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 ___________________الانتهاكات التي استهدفت النساء 
 

 مقدمة

ج لذي يمثل   نتهاكات حقوق الانسان لنساء ضحايا املف 75041تلقت هيئة  لحقيقة ج لكر مة 

ت هذه  لملفات جميع  لمر حل  لعمرية ججميع  لحقبات  جقد لمودعة بالهيئة  لملفات  جملة من 32%
ّ
غط

ت جميع كما لزمنية 
ّ
أمناطق  لبلاد  لتونسية.  غط

تسجيل تعرضهن من مجموع  لملفات  لمودعة حيث تم  %95 مرأة أي بنسبة  9638تم الاستماع  لى 

ملف بخصوص  نتهاك حرية  للباس  2955 لتحري في تم . كما الانتهاكات نتهاك من مجموع  76171الى

من مجموع  لملفات  لمودعة. ج حالت  لهيئة للدج ئر  لقضائية  لمتخصصة في  %23ج لمعتقد أي بنسبة 

أملف كانت فيهم  لضحية  مرأة.  86 لعد لة الانتقالية 

نتقالية على ضرج ة  لمنظم للعد لة الاأ 3902-92من  لقانون الساس ي عدد  4ج كد  لمشرع في  لفصل 

 خذ بعين الاعتبا  خصوصية ج قع الانتهاكات على  لنساء. جلذلك  عتمدت  لهيئة مقا بة  لنّوع 

 لوصول  لمتساجي بين  لجنسين إلى  لحقوق  لمدنية ج لسياسية جالاقتصادية الاجتماعي من أجل 

تي تعرضن لانتهاكات على معنى  لفصل ، لا سيّما لفائدة  لنساء  للابينهماجتعزيز الانصاف جالاجتماعية، 

جذلك على خلفية أن حظوظ  لرّجال في  سترد د  لحقوق من  لقانون الساس ي للعد لة الانتقالية،  6

تجا ب  لعد لة الانتقاليّة  لسّابقة يفوق حظوظ  لنساء. حيث  جالاجتماعيّة في لسياسية جالاقتصادية 

من قر    83 ستناد   لى  لفصل ذه  لحقوق. لذ  جأيصطدمن عادة بصعوبات تحول دجن جصولهن له

 لمتعلق بضبط  لنظام  لد خلي تم  حد ث لجنة  لمرأة كآلية أساسية لمر عاة  3904لسنة  0عدد 

خصوصيات  لنساء  لضحايا في معالجة الإشكاليات  لتي تحول دجن  نخر طهن في مسا   لعد لة 

 الانتقالية.

ر للرّجل من  لمرأة  لتي تحتا  تد بير خاصة جقامت  لهيئة في هذ  الإطا  لقد كان  لنّفاذ إلى  لحقوق أيس

 جرء ت خاصة تعمل على  لتحسيس، الإ شاد، تبديد  لمخاجف، الإعانة  لقانونيّة، تكر   بعض  بأخذ

لاق 
ّ
 لجلسات  لسريّة لضحايا الانتهاكات  لجنسية، حماية  لخصوصيّة لتجنّب  لتّبعات  لسلبيّة مثل  لط

ب على  لمعوّقات جكسر ج 
ّ
نتهاك  لحرمات ج لتمييز الإيجابي  لذي يعدّ مدخلا لتحقيق الإنصاف ج لتغل

 ت.  
ّ
نب جتحقيق  لمصالحة مع  لذ

ّ
أحاجز  لصّمت جتجاجزوا مشاعر  لخجل جعقدة  لذ
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 حسيس الت-7

لا حظنا  3908 جو ن 09 لى  3904ديسمبر  09مع تقبل  لهيئة لملفات  لضحايا  لذي تو صل من            

بالمائة  9بالأشهر الجلى أن نسبة  لملفات  لمتعلقة بالنساء ضحايا الانتهاكات قليلة جد  جلم تتجاجزوا نسبة 

من  لملفات  لجملية ممّا جعلنا في مو جهة  لعديد من  لتحديات أهمها تحدّي كسر حاجز  لصّمت  لذي 

أمفرجضا على  لبعض الآخر. أج قسرياكان  ختيا يا طوعيا من بعض  لضحايا  لنساء 

فيما يخص  لصّمت الاختيا ي فقد كان نتيجة لوقع الانتهاكات  لجسيمة ج لصّدمات  لنفسيّة ج لرّغبة  

 كرة جنسيانها ج لرّهبة من  عب  ستعادة تلك  لوقائع جالحد ث  لتي خلفت آثا   نفسيّة 
ّ
في طمس  لذ

من  دّ فعل  لمجتمع مع  نعد م  لتّأهيل  لنفس ي ج جتماعيّة تتفاجت من حيث جسامتها، كذلك  لخوف 

فاتها. 
ّ
أطيلة فترة معايشة الانتهاكات جمخل

أمّا  لصّمت  لقسري فيعود إلى  فض أفر د  لعائلة خاصّة  لعديد من البناء  لذين يحمّلون جزوا  تهميشهم 

فات الانتهاكات  لتي شملت كلّأ
ّ
ها تغييب  لعائلة جليس أ للأجلياء جلا يز لون مسكونين بذ كرة مثقلة بمخل

ّ
قل

أ لو لد أج المّ في  لسّجن.  

جمن خلال  للقاء ت  لتي نظمناها مع  لضحايا سو ء بالعاصمة أج عبر تنقلنا  لى أغلب جهات  لبلاد 

لجنسين  غالبية  لضحايا من   لضحية لدىضبابية مفهوم  للهيئة لأ  ئهم تبينج لتحاج  معهم ج ستماعنا 

 لعد لة الانتقالية هم حصر    لمشمولين بقانونأيظن  لعديد منهم بأن   لصحيحة حيث  لمعلومة جغياب

من  لقانون الساس ي للعد لة  09من تعرضو  للسجن جلديهم جثيقة  لعفو  لتشريعي في حين ينص  لفصل 

ن االانتقالية بأن "  لضحية هي كل من لحقه ضر  جر ء تعرضه لانتهاك على معنى هذ   لقانون سو ء ك

فرد  أج جماعة أج شخصا معنويا. جتعدّ ضحية أفر د السرة  لذين لحقهم ضر  لقر بتهم بالضحية على 

معنى قو عد  لقانون  لعام جكل شخص حصل له ضر  أثناء تدخله لمساعدة  لضحية أج لمنع تعرضه 

أللانتهاك..."

لهيئة  نتقالية ج لمشمولين به قر ت بأهمية قانون  لعد لة الاأ في  لتحسيسجأمام غياب دج  الاعلام آنذ ك 

جهد مضاعف في  لتو صل مع  لضحايا ج تبعت لجنة  لمرأة في تحسيس ج قناع  لضحايا  لنساء  بذل

 بلاد. لسبلا عديدة منها  لتو صل  لمباشر مع  لضحايا ججمعياتهم ج لجمعيات  لنسوية في كافة أ جاء 

حايا  لنساء من  لمرض ى جكبا   لسن ج لفئات  لهشة خصصت  لهيئة  لوحد ت  لمتنقلة للوصول  لى  لض

ات من  ملفاتهن ممّافي  لمناطق  لريفية ج لمعزجلة جذلك لتجميع 
ّ
 76بالمائة إلى  4رفع نسبة إيداع الملف

أبمسا   لعد لة الانتقالية جأهمية  نخر ط  لنساء فيه. تعرّفحسيسية تكما أعدّت جمضة  بالمائة.

أ
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 وصية للضحايا النساء إجراءات وتدابير خص -7

نتيجة لخصوصية  لنساء  لضحايا في هذ   لمسا  حددت  لهيئة إجر ء ت جآليّات تساعد على كسب  

أ:ثقة  لنساء  لضحايا جحسن  لتو صل معهن جتتمثل أهم هذه الاجر ء ت في

ف إحد ث  قم أخضر فرعي مجّاني مخصّص لاستقبال مكالمات  لنساء  لضحايا للإجابة على مختل -

جفي هذ  الإطا  تتلقّى لجنة  لمرأة تقرير    .جنس متلقّي  لمكالمة ة  ختيا أ ستفسا  تهنّ مع منحهنّ حريأّ

أ،  لنّد ء بالهيئةدج يّا حول هذه  لمكالمات من مركز 

ساء ضمن مكتب  لضبط -
ّ
أ.إحد ث مكاتب  ستقبال مخصّصة للن

ة جالاجتماعيّة ج لنفسيّة( من أجل توفير توفير عناية خاصة د خل جحدة  لعناية  لفو ية ) لصحيأّ -

ة جكبا   لسنّ جذجي الاحتياجات
ّ

أ. لخاصّة تأطير نفس ي للضحايا  لنساء جالطفال ج لفئات  لهش

أ. لجهويّة لتحسين الإدلاء بإفاد تهم أج شهادتهنّ أمام  لهيئة خاصة بالمكاتبعناية  -

ل  لسكنى لإجر ء جلسة  ستماع سرية أج من تمكين  لنساء من  ختيا  أي مكتب جهوي بعيد عن مح -

أخلال مكاتب متنقلة لضمان سرية الاستماع جسرية معطياته جتشجيع  لضحية على الإدلاء بشهادتها.

أبرنامج حماية  لشهود  لمرشحين للمشا كة في جلسات  ستماع علنية. إطا أإجر ء ت حماية خاصة في  -

خاصة بملفات ضحايا الانتهاكات  لجنسية  تتعلق بصفة  لتيجأ-إجر ء ت حماية جقع  عتمادها بالهيئة  -

 الهيئة لمختصين ب قمنة  لملف جترميزه جتشفيره مع تضييق جتحديد د ئرة  لتّعامل معه من طرف  جهي-

لمحاصرة أي إمكانية لتسرّب معطياته جتم سحب هذ  الاجر ء على ملفات  لجنسين من  لضحايا. كما 

فيها للتضييق ج لهرسلة من جهات أمنية بعد  حالات تعرضتة  لضحية في جقع  لتدخل لحماية  لمرأ

أبالهيئة.الإدلاء بشهادتها 

 اكات،الانتهالافادة"  لمصاحبة للجلسات  لسرية ج لتي يتم  لتصريح فيها بالافاد ت حول »صياغة  - 

قة بالنساء مثل "
ّ
لفطام    لقسري،يم  لتعق الاجهاض،  لحمل،بشكل ير عي خصوصيّة الانتهاكات  لمتعل

 جن، لسّأ لتّمييز د خل   لسجن، نتز ع  لرضع من الم في  الطفال،مد همة   لقسري،  لقسري،  لتطليق

مر عاة  لحاجات  لصحيّة  لخاصّة..." جقد ساهمت الإفادة في تسهيل ضبط   للباس، نتهاكات حرية 

أج لعمري.نسب الانتهاكات جأنو عها جتوزوايعها  لجغر في 

لقد تم  ختيا   لنساء ضحايا الانتهاكات  لجسيمة لتقديم شهادتهن  لعلنية من  لضحايا  للاتي         

 لست الجلى قائما على مبدأ  لتّمييز  حضو هن بالجلساتج فقن على  لظهو  بهويتهن  لحقيقية جكان 

ات في علم  لنفس  جلا ججقع توفير مر فقة نفسية لهنّ من طرف أخصائي 02 مرأة مقابل  03الإيجابي " 

جلعل أفضل تقييم لشهاد ت  لنساء  جالإحاطة،جذلك قبل  لشهادة مع توفير  قم هاتفي خاص للمتابعة 
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 كنت لضحايا في هذه  لجلسات الثر  لذي خلفته لدى بقيّة  لضحايا  لنساء حيث عبّرت إحد هن:" 

أ" أفضّل الصمت فأصبحت أريد الكلام

هو  الإعلامي ج دّ الاعتبا  لقد ساهمت شهاد ت  لنساء في تك
ّ
سير حاجز  لصمت ج لتحوّل من  لنّبذ إلى  لظ

للضّحايا حيث أصبحن محلّ  هتمام ج عتر ف بمعاناتهن. جكانت  لشهاد ت  لعلنية تجربة حيّة في علاقة 

رت ل
ّ
دت أنّ  لنساء لا يخترن  لصّمت إذ  توف

ّ
هادة جبعدها جأك

ّ
نّ هبمتابعة ج قع  لمرأة  لضحيّة قبل  لش

 لسياقات  لمناسبة للبوح  لتي تحفظ كر متهنّ جتعطي لشهادتهنّ قيمة  عتبا يّة ضمن مسا  جطني قو مه 

أ لعد لة الانتقاليّة.

 

 النساء منايا حالضاحصائيات لانتهاكات 

من مجموع  %32بنسبة ملف أي  04993عدد  لضحايا  لنساء  للاتي أجدعن ملفات بالهيئة عددهن: 
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 32303 لـ تم  لتعرض  لمودعة حيثمن مجموع  لملفات  %95 مرأة أي بنسبة  6285تم الاستماع  لى 

الانتهاكات:من مجموع   نتهاك  

  

 

 مرأة أي  2955ج لمعتقد عدد  لنساء  للاتي تم  لتحري في ملفاتهن في خصوص  نتهاك حرية  للباس 
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 مة أو الممنهجة المسلطة ضد المرأة التونسيةالانتهاكات الجسي 

تعرضت  لمرأة  لتونسية إلى أبشع أنو ع  لعنف ج لتنكيل جالانتهاكات  لممنهجة ج لجر ئم ضد الانسانية لقد 

ي ف كفاعلات في  لحر ك الاحتجاجي  لمجتمعي جقائد ت للتظاهر تفي مجابهة الاستعما  في مرحلة أجلى ثم 

اتو ية. جفي هذ  الإطا  أعددنا د  سة  عتماد  على بعض شهاد ت  لنساء ضحايا مو جهة النظمة  لدكت

الاستبد د ج لرصيد  لمعرفي جال شيفي لهيئة  لحقيقة ج لكر مة، لتسليط الضو ء على الانتهاكات  لجسيمة 

إلى  0599سنة، من سنة  96ج لجر ئم ضد الإنسانية  لتي مو ست على  لمرأة  لتونسية طيلة أكثر من 

 جهي  لفترة  لزمنية  لمشمولة بقانون  لعد لة الانتقالية. 3902سنة 

أ

 الانتهاكات الجسيمة المسلطة ضد المرأة خلال الفترة الاستعمارية -1

شهدت مسيرة  لتحرير  لوطني  لتونس ي ضد الاحتلال  لفرنس ي مشا كة فعالة للعنصر  لنسائي           

اتي ج لسياس ي ج لنقابي ج لمشا كة في دعم جهود  لمقاجمة  لمسلحة  نقسم بين  لنشاط  لثقافي  لجمعي

فترة  لتحول من سياسة  لحو   ج لتفاجض بين  لتونسيين  0593. جتعتبر سنة 1خلال  لخمسينات

، ج لمنعر   لكبير 0590ديسمبر  09ج لحكومة  لفرنسية إلى  لمو جهة  لشعبية ج لمسلحة بعد صدج  مذكرة 

دج   لمرأة  لتونسية من مجرد دعم  لصفوف  لخلفية للحركة  لوطنية إلى مستوى   لذي تغير بموجبه

 لمباد ة  لمسؤجلة ج لمشا كة  لفاعلة في مختلف  لمر حل  لنضالية جفي  لتعبئة  لشعبية  لتي كانت لها 

نية لتتالى طتأثير ت إيجابية على  لعديد من  لشر ئح  لمجتمعية ج لدفع بها نحو  لمشا كة في  لمقاجمة  لوأ

 لمظاهر ت ج لمسير ت الاحتجاجية  لنسائية في مو جهة  لغطرسة الاستعما ية  لفرنسية أدت إلى  عتقال 

أ لعديد من  لنساء  لمتظاهر ت ج ستشهاد أخريات.

قوبلت هذه  لتحركات الاحتجاجية جالاضر بات  لعامة بهجمة شرسة جبموجة قمع شديدة من            

س ي طالت  لعديد من  لمدن ج لمناطق  لتونسية   ح ضحيتها  لكثير من الهالي البرياء. قبل  لجيش  لفرن

جتعتبر منطقة  لوطن  لقبلي الكثر تضر   ج نتهاكا بتعرض أ يافها جقر ها إلى حملة تمشيط ج سعة 

ادة بقي 0593جانفي  35جعمليات تطهير ممنهجة جنهب جسرقات طيلة ستة أيام متتالية بد ية من يوم 

 لجنر ل "بيا  قرباي" ما ست خلالها  لقو ت  لعسكرية  لفرنسية أبشع  لجر ئم الإنسانية جتنفيذ 

الاغتيالات جالاعد مات  لجماعية في حق الهالي البرياء جقتل الطفال  لرضع ج غتصاب  لفتيات ج لنساء 

 مرأة  09ن بينهم  مرأة جريحة م 39جإجهاض  لحو مل منهن خصوصا في قرية تازوا كة  لتي عدت 

                                                           
 . 38، ص 9002، ترجمة عروسية النالوتي، الطبعة الثالثة، تونس، جذور الحركة النسائية بتونس، روايات لشخصيات تاريخيةالعبيدي، ليليا،  1
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. جيو د " لحبيب شلبي"  ئيس لجنة  لتحقيق في 3أما في منطقة  لمعمو ة فتم ذكر  مرأتين ،2مغتصبة

صيحة فزع  -من بين أعضائها توحيدة بن  لشيخ جبد ة  لو تاني - 0593حو دث  لوطن  لقبلي جانفي 

ا ! جنهبو  كل ش يء حتى لم يبق عندن"لقد  عتدج  حتى على  لنساء جالطفال  لرضع: لشيخ تازوا كة بالقولأ

. جقد أصد ت  للجنة تقرير  4عشاء ليلة! لم يبقو  جلو كرسيا ج حد  جلا أمتعة جلا مو د غذ ئية جلا نقود "

عن حجم الانتهاكات ج لخسائر  لمادية جبشاعة  لجر ئم  لتي ما سها  لجيش  لفرنس ي في حق أهالي  لوطن 

أ لقبلي.

أ:5تم إغتيالهن  فسا ج كلا ج ميا على ال ض في منطقة تازوا كة  لفتيات  لرضع  للاتي -

أيوما 39* فاطمة بنت محمد بن صالح  لناش ي: عمرها 

أشهر  06* فضيلة بنت محمد بن أحمد بن عبد  لقاد  قاسم: عمرها 

أأشهر 9*  لزهرة بنت  لبشير غلاب: عمرها 

اضلات  لتونسيات عن مو صلة كفاحهن ضد هذه  لهجمة  لوحشية الاستعما ية لم تثن  لمن           

 لتو جد  لفرنس ي بتونس ج لتظاهر  فضا لسياسة  لقمع ج لتنكيل ج لعقاب  لجماعي ضد  لتونسيين 

بمناسبة  ليوم  لعالمي للمرأة أجلى  0593ما س  6  فعات شعا  ت الاستقلال ج لتحر  جتعتبر مظاهرة 

ل  لفرنس ي على غر   شاذلية بوزواقرج جسعيدة جبوزواقرج  لمحطات نحو  لز  بالناشطات في سجون الاحتلا

جمجيدة بوليلة جخديجة شعو  جمبرجكة  6جأسماء بلخوجة جخديجة  لطبال جناجية  لدجيري جآسيا غلاب

شعو  ججسيلة  لشعبوني جفطومة  لنملة جحليمة  لشعبوني جنفيسة  لخر ط جحميدة  لميلادي جعائشة 

أ.8بلغت سنة سجن نافذة 7 لقفال

                                                           
، عدد لمغاربيةالمجلة التاريخية ا، "وحوادث قصر هلال والمكنين 2299لجنة التحقيق في حوادث الوطن القبلي في جانفي "شلبي، محمد الحبيب،  2

 .222 - 222، ص 2231، ديسمبر 83 - 89
3 Livre Blanc sur la detention politique en Tunisie, commission internationale contre le régime 

concentrationnaire, Le Pavois, 1953, p 99.  
 .المرجع نفسه ،شلبي، محمد الحبيب 4

5 Ibid, p 95. 
، شهادة الدراسات المعمقة في التاريخ، إختصاص تاريخ معاصر، إشراف 5411 – 5491ضال النسائي بالبلاد التونسية النمصباح، لطيفة،  6

 .211ص ، 9008 – 9009الكراي القسنطيني، 
 .233، ص نفس المرجع الدو القايد، السيدة، 7

8 Bakalti, Souad, «Mouvements...», op,cit. 
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لنا في  لعديد من السماء  لتي ظلت في طيات  لنسيان نموذجا لمساهمة  لمرأة  لتونسية سو ء ضمن جأ

، جمنهن من سقطن شهد ء 9 لمجموعات  لمسلحة أم بشكل فردي في دعم جهود حركة  لمقاجمة  لمسلحة

 .    10بةبقرية طبل 0594في ساحة  لمعا ك جالاحتجا  على غر    لسيدة بر هم  لتي  ستشهدت سنة 

أ       

 1591 - 1591الانتهاكات الجسيمة المسلطة ضد المرأة خلال الفترة البورقيبية  -2

حول  تفاقية  0599لقد كان للخلاف  لسياس ي بين  لحبيب بو قيبة جصالح بن يوسف منذ سنة           

، أثر عميق 059911جو ن  2الاستقلال  لد خلي  لمبرمة بين  لدجلة  لتونسية جدجلة الاحتلال  لفرنس ي في 

على  لمسيرة  لنضالية للحركات  لنسوية  لتونسية، فدخلت مرحلة  لخصومات  لسياسية ج لتصفيات 

 لشخصية ما جعلها تشهد منعطفا جذ يا ج نقسامات حادة تلتها سياسة الاقصاء  لممنهجة للناشطات 

 لسياس ي ج لنقابي ج لجمعياتي  لمعا ضات ج لر فضات للتوجهات  لسياسية  لبو قيبية عن  لمشهد 

جتهميشها  12أبرزواهن بشيرة بن مر د  لتي تم تحييدها جإقصاؤها عن  لعمل  لسياس ي ج لنقابي بشكل تام

أ. 13جعزلها عن  لحياة  لسياسية ج لمجتمعية

مع الاستقر    لتد يجي لأمر  لسلطة في  0598جقد  نطلقت هذه  لمما سات الاقصائية منذ سنة            

ونس بيد  لحبيب بو قيبة، لتشمل جميع  لتونسيات بما في ذلك  لمنتميات للتوجهات  لسياسية ت

 لمنظم لانتخابات  لمجلس  لقومي  0598جانفي  8 لبو قيبية ج لتي برزوات بشكل جلي مع صدج  أمر 

لمانية  لبرأ لذي تم من خلاله  ستثناء  لنساء  لتونسيات من  لتمثيلية  059814ما س  39 لتأسيس ي بتا يخ 

جتقييد  15جمن  لمشا كة في صياغة دستو  دجلة الاستقلال جفي تحديد الاختيا  ت  لسياسية  لمستقبلية

إضافة  حتكا ه لجميع  16 لعملية الانتخابية بالجنس  لذكو ي في تمايز ج ضح بين  لرجال ج لنساء

 بقا  لعديد من  لنساء  لمناضلاتالإنجازوا ت  لمستوحاة من الفكا  ج لمطالب  لحقوقية  لتي نادت بها سا

                                                           
ة، تقرير لجنة المرأة ، دراسة تاريخيالانتقاليةلة علاقة بقانون العدافي لمرأة التونسية والانتهاكات التي مورست عليها لنضالات ا ةالتاريخي اتالسياق 9

 بهيئة الحقيقة والكرامة.

10 Bakalti, Souad, «Mouvements...», op,cit. 
11 Ladhari, Noe, Les conventions Franco - Tunisiennes du 3 juin 1955, etude complète en annexe les textes, la 

nationalité Tunisienne, imp. Du nord,Tunis. 
 .19، ص9028، إشراف الصحفي المنصف بن مراد، طبعة ميديا كوم، الكريديف، تونس 5441 – 5451بشيرة بن مراد قاهرة الظلام جماعي،  12
بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير، إشراف الأستاذ جلال الدين رعية حضارية، السياسي النسائي بتونس، دراسة ش العملابتهال، ، عبد اللطيف   

 .33، ص 9021 - 9028العلوش، المعهد العالي لأصول الدين، السنة الجامعية 
 .31، ص بشيرة... نفس المرجعجماعي،  13
 علق بتحديد نظام انتخاب المجلس القومي التأسيسي.المت 2293جانفي  3، الأمر العلي المؤرخ في 9، عدد للجمهورية التونسية الرائد الرسمي 14

قرير لجنة المرأة ، دراسة تاريخية، تالانتقاليةلة علاقة بقانون العدافي لنضالات المرأة التونسية والانتهاكات التي مورست عليها  ةالتاريخي اتالسياق
 بهيئة الحقيقة والكرامة.

اطنة: تحديات أمام التكريس الفعلي للمو  -المشاركة السياسية للمرأة العربية الحقل السياسي"،  سناء، "مشاركة المرأة التونسية في، بن عاشور 15
 .203، ص 9001، المعهد العربي لحقوق الانسان، تونس، دراسات ميدانية في أحد عشر بلدا عربيا

16 Chamari, Alya Chérif, La femmes et la loi en Tunisie, collection dirigée par Fatima Mernissi, édition Bouchène, 

Alger, 1991, p 45. 
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جنسبها إلى شخصه ج عتبا ها ثمرة إ  دته  لسياسية  لمحضة ج لعمل على حصر دج ها خلال تلك  لفترة 

جخلال  0598ما س  39في تقديم  لتهاني لشخصه بمناسبة  نتخاب  لمجلس  لقومي  لتأسيس ي بتا يخ 

أ لمناسبات  لرسمية.

بو قيبة خلافه  لقائم مع صالح بن يوسف للإسر ع بإقصاء خصومه كما  ستغل  لحبيب            

 لسياسيين ج فاق د به  لسابقين ج لعديد من  لرموزوا  لنضالية  لتونسية ج عتقال  لمناضلين ج لمقاجمين 

ج حتجازوا عائلاتهم في محتشد ت جقرى نائية )قرية  لنصر بمنطقة  17ج لتنكيل بهم جتصفيتهم جسديا

، لتشمل هذه  لمما سات نساء  لباي 18 هم عصابات مسلحة مخربة خا جة عن  لقانونأ لمكناس ي( ج عتبا

 لمعزجل  لتي تعرضت إلى  لهرسلة ج لتنكيل ج لمتابعة المنية ج لقضائية، حيث أفادت )س.ح( حفيدة 

محمد المين باي أن  لحبيب بو قيبة تعمد مما سة الاهانات ج لهرسلة  لنفسية ج لمعنوية تجاه نساء 

أجبنات  لعائلة  لحسينية:

"نها   لخرج  متاع د  نا جاء جزواير جمعتمد جكوميسا  جثلاثة جأ بعة  جال آخرين، هذ  قديم            

تنجمو تهزجه هذ  جديد تخليوه جمن بعد غز لي هكة قالي  لصباط هذ  جديد نحيه متاع  لشعب، أنا 

سنة  36نا حتى ش ي... عندي عمتي فاطمة عمرها صغيرة نحيت جخا جة نبكي جزواجزوا أصر   في أيدينا ماخلوأ

بالحمصة ماتت، مشات مرت عمي محمد عملت  نديفو مع بو قيبة مشاتلو جقاتلو يا س ي  لحبيب ماك 

فاطمة تعرفها   هي ماتت، على خاتر  لرجال  لكل في  لحبوسات، خرجلها ج حد من أخو تها جلا بوها يقبل 

ها حكم  لشعب.. ما لقاتش   جل باش يقبل عز ئها جعزيزي عامين  لعز ء متاعها جعأجدج   جعوه.. قال

أ19.مايعرفش  لي بنتو ماتت"

"نها  هوما قاعدين في سكرة : كما عبرت أيضا عن ملابسات أسباب جفاة جنينة زواججة محمد المين باي

اقة ي  لبج لباب تحل ججات  لباقة متاع  لبوليسية، جينهي جنينة جينهي جنينة مرت  لباي... هزجها ف

سنة،  جعوهالنا باكمة جطرف دم هابط من  86للمحافظة ثلاثة أيام ما عرفين عليها حتى ش ي جعمرها 

هوني جدم هابط من  للوطة، آش صا  إلى يومنا هذ  ما نعرفوش... ثلاثة أيام أج أ بعة ماتت... باكمة 

                                                           
قضية عدد // 2238جانفي  21بتاريخ  2921، المحكمة العسكرية القارة، قضية عدد هيئة الحقيقة والكرامةالنسخة المحفوظة لدى  أ، و، ت، 17

 . 2238أفريل  92بتاريخ  2981
لات الانقلابية والمجموعات العسكرية أو / المح 2232 – 2299اع اليوسفي البورقيبي ، وحدة مسح الانتهاكات لحقوق الانسان، الصر ه، ح، ك   

2239 - 2230. 
 .2292 - 2293هيئة الحقيقة والكرامة، الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء العليا بتاريخ ، النسخة المحفوظة لدى أ، و، ت 18
لات الانقلابية والمجموعات العسكرية أو / المح 2232 – 2299اع اليوسفي البورقيبي ، وحدة مسح الانتهاكات لحقوق الانسان، الصر نفس المصدر   

2239 - 2230. 
   0101-010012 ، جلسة استماع )س.ح(، ملف عدده، ح، ك 19



  الانتهاكات التي استهدفت النساء والاطفال 13 

بت فيه انتهاك جسيم واحالت الهيئة هذا الملف الذي ث  20.شوية دم من فوق جنزيف من  للوطة"

أ.  3906ديسمبر  36 لحقوق الانسان الى القضاء المتخصص في

لقد عرفت  لفترة  لبو قيبية إنجازوا ت تشريعية جقانونية كبيرة كان لها تأثير عميق علة مكانت            

اشطات ن لمرأ في  لمجتمع  لتونس ي. إلا  ن  لتعاطي مع  لمعا ضات كان يكرس سياسة ممنهجة لاقصاء  ل

 لمعا ضات ج لر فضات للسياسة  لبو قيبية ج ستهد ف للنساء زواججات جأقرباء  لمعا ضين من مختلف 

 لتوجهات  لسياسية ج لفكرية. هذ   لتوجه  لسياس ي  لقمعي قوبل منذ أجسط  لستينات بحركات  فض 

ضاء عليها   ضمنيا بالقجمعا ضة شديدة من قبل منتسبي  لتيا  ت  ليسا ية فاتخذ  لنظام  لبو قيبي قر  أ

جتصفية  موزواها من خلال  لمحاكمات  لصو ية جالاعتقالات  لعشو ئية  لتي تو صلت خلال  لسبعينات 

حيث تعرضت خلالها  لنساء  لمعتقلات إلى أبشع أنو ع  لتعذيب د خل مر كز أمن  لدجلة جمكاتب جزوا  ة 

شاهد عيان على تعذيب إحدى  لناشطات في  لد خلية، أكده  لسجين  لسياس ي  لمحامي )ع.ع( باعتبا ه 

بالقول:" لش ي  لي سمعتوش ي كبير ياسر، هاذي )س( أستاذة فرنسية معانا  0532مر كز أمن  لدجلة سنة 

في  لحركة، هاذية كشدجها باش تقول جين )أ ع( طلعوها يظهرلي ماض ي ساعة هبطوها تقريبا ال بعة 

هوما يجردجها من ثيابها  لكل جيعلقوها، هاذي عدتلي ليلة متاع  لصباح جهي تعيط جهي معلقة... طبعا 

أ21كاملة جأنا، بسم الله  لرحمان  لرحيم هاك  لليلة،  لعياط متاعها نقلك تسمعو  في  لشا ع..."

: "أنا في كل  لحالات 22جتضيف إحدى  لنساء  لضحايا  لتي حكم عليها بالسجن ثلاثة سنو ت           

هيا أخر  لهوني... جقت  لتحقيق في  لبيرج معناها شد ج حد بالغل هكة يديا  يجوني نصف  لليل جيقلي

 لكل بالسو قر ج لتعذيب على مدة شهر كامل جفي اليام الخيرة حطولي هاك )متاع  لرجتي(، جنحأجلي 

... يمكن من  لستة يرجحوبيا cable courant en nylonج لو حد يضربك بـ  une barreحو يجي جحطولي

لليل معناها في  لبيت بالكر س ي بالطوأجل جأنا نعيط نحب نخر ... معناها أنا نسيت آشعملولي في نص  

أجل مرة نسيت نهائيا، ج حد بالغل متاعو كيفاش عديتها عليه يضرب جيقول أضرب جالآخر يعمل هكة 

حبس... ي في  لهيا  نت جالآخر يقولو  نت، يعني جقت  لي هزجني تقريبا نص  لليل جحالتي كيفاش لوحون

ديما  لتعذيب  لعشية جيعرجني ج لضرب طاف طاف بالبونية... يجهرني بالضو جصبو عليا  لماء جقت  لي 

شهر جأنا معناها  8ندجخ... جقت  لي يضرب فيا على   س ي ما عادش نحس فيه... جعذبوني قد م )ن خ(... 

على محضر  لبحث ماد م تعرف  لي  ليل جنها  قاعدة،  لنوم ما عادش  نجم نرقد، جماد م ما صححتش

أ.23مش يجيبوك، يعني  لنها  الجل  لثاني  لثالث معناها تبدى  نت تبرد ج لنها   لر بع ساي يرجعولك"

                                                           
 نفسه. المصدر 20

 0101-017712، جلسة استماع )ع.ع(، ملف عدد ه، ح، ك 21
 .2218ماي  92مة، الأحكام الصادرة عن محكمة الاستناف بتونس بتاريخ ، النسخة المحفوظة لدى هيئة الحقيقة والكراأ، و، ت 22
 0101-024863، جلسة استماع ملف عدد ه، ح، ك 23
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جلم تقتصر حملة  لرفض للمما سات الاقصائية جسياسة الاحتو ء على مشا كة  لنساء            

مس أبرزواهن  لسيدة   ضية حد د  لتي أصبحت  ليسا يات بل شملت  لنساء  لدستو يات مناصر ت الأ

من أشد منتقدي سياسة بو قيبة جدعمها  لعلني للتوجه  لجديد ج لديمقر طي د خل  لحزب الاشتر كي 

 لدستو ي   فضة  لتصويت على  ختيا  أعضاء  لديو ن  لسياس ي خلال أشغال مؤتمر  لحزب سنة 

 جل الاستقلال فكن  جل  لديمقر طية جقد قلتم معبرة عن ذلك بالقول: "سيدي  لرئيس كنت  0530

مما تسبب  24أن  لقانون فوق كل ش ي جحتى فوق بو قيبة ج ليوم سيدي  لرئيس يجب أن تعطي  لمثل"

تلتها  0534ماي  6دينا  بتا يخ  099في محاكمتها بأ بعة أشهر سجن مع إيقاف  لتنفيذ جخطية قد ها 

أ.25فترة من  لمضايقات ج لملاحقات المنية

هذه الإجر ء ت  لقمعية لنظام  لحبيب بو قيبة ج لتضييق  لممنهج على  لحريات جسياسة            

أطالت منذ بد ية  لثمانينات نساء منتسبات للاتجاه الإسلامي: الاضطهاد ج لسجن ج لتعذيب

ء  لمهم نساحاجة ما ننساهاش جلدي في بيت جأنا نتعذب في بيت ... ج حد متخصص في تعذيب  لبنات ج ل"

  Jogingكي هزني للبيت الخرى جنحالي حو يجي جأنا ما حبيتش نحي هذيكا أكبر حاجة... أنا جقتها لابسة

تحت  لرجبة خلاجهولي جبالنسبة للمقابلتني نحاجلها دبشها  لكل جكانو  يهددج فيها بانتهاك عرضها... قتلو 

جقلي أنا نطيحهولك ججيبلي   جلك جبد     ني حبلة حسيت حز مي يوجع كان في يدج عصا، نحى  لعصا

يضرب فيا بيديه على بطني، طيحولي  لصغير ما هزجنيش للسبيطا ... في  لسجن عديت عام جبعد خرجت 

 .26جعأجدت توقفت تحكمت عام آخر"

أ

 2212 - 1591الانتهاكات المسلطة ضد المرأة خلال حكم زين العابدين بن علي  -3

ياسية  لتونسية  نقلابا على حكم  لحبيب بو قيبة تزعمه  لوزواير الجل زواين شهدت  لساحة  لس           

، دخلت  لبلاد  لتونسية إثره منعرجا خطير  تميز بالقمع 0563نوفمبر  3 لعابدين بن علي بتا يخ 

ج لعنف  لشديد ما سته أجهزة  لدجلة جهياكل حزب  لتجمع  لدستو ي  لديمقر طي ضد  لمعا ضين 

ج لذي صادقت من خلاله  لبلاد  0566جويلية  00 لمؤ خ في  35ك مباشر للقانون عدد لهما في  نتها

 لخاصة بمناهضة  لتعذيب جغيره من ضرجب  لمعاملة  0564 لتونسية على  تفاقية المم  لمتحدة لعام 

تقالات ، جتنفيذ  لمتابعات الامنية جالاقتحامات جالاع27أج  لعقوبة  لقاسية أج  للاإنسانية أج  لمهينة

 لعشو ئية ج عتماد كل الساليب غير  لمشرجعة لقمع  لمعا ضين  لسياسيين ج لنقابيين ج لدفع بالكثير 

منهم للهجرة خا   تونس لتطال هذه  لمما سات جالانتهاكات عائلاتهم  لمقربة جخصوصا  لنساء منهم في 

عن  لجمعية  لعامة للأمم  لمتحدة تجاجزوا صريح للإعلان  لعالمي للقضاء على  لعنف ضد  لمرأة  لمنبثق 

                                                           
 . 21، ص نساء... نفس المرجعجماعي،  24

25 Hadad, Radhia, Parole, op.cit, p 107.  
 0202-230993 جلسة استماع ملف عدد ه، ح، ك، 26
 .2233جويلية  29 - 29الصادر في  13، عدد ونسيةالرائد الرسمي للجمهورية الت 27
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 جسمية أج معاناة أذى عنه ينجم  لجنس أساس على قائم عنيف فعل أي" ج لذي عُرف بأنه: 0552سنة 

  لتعسفي  لحرمان أج الإكر ه أج هذ   لفعل مثل باقتر ف ذلك  لتهديد في للمرأة، بما نفسية أج جنسية أج

نتهاكات  لجسدية ج لمعنوية جالاقتصادية جالاجتماعية . فمو ست عليهن أبشع أنو ع الاأ" لحرية من

  28سو ء من هن ناشطات سياسيا جنقابيا أج غير  لمنتظمات حزبيا جنقابيا

أ

 انتهاك ممنهج لحرية المعتقد واللباس

 لى  نتهاك حرية  لمعتقد ج للباس بصفة  جبن عليعمد  لنظام الاستبد دي خلال عهدي بو قيبة 

ّ منه على  ن " 06علان  لعالمي لحقوق الانسان  لذي ينص في  لمادة ممنهجة جخرق مبادي الإأ
لكل 

يته في تغيير دينه أو معتقده،  ين، ويشمل هذا الحقُّ حر ّ ّ
ية الفكر والوجدان والد  شخص حقٌّ في حر ّ

د وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع  يته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّ وحر ّ

أ".على حدة اعة، وأمام الملأ أو جم

ملف تعرض  لنساء فيها  لى  نتهاك حرية  للباس ج  لمعتقد. جيمثل ه ذ   6088بـــــجحيث تعهدت  لهيئة 

من مجموع  لملفات  لتي  جدعتها  لنساء لدى  لهيئة. كما عقدت  لهيئة جلسة علنية   %61 لملف نسبة 

جلسة هذه  لخلال  096خصصت فيه حيز لانتهاك  لذي مثله منشو   بالانتهاكات ضد  لمرأةخاصة 

أ. لعلنية

من  إن  نتهاك حق  للباس في تونس، كان ممنهجا ذلك أن منع   تد ء " لحجاب" تم عن طريق جملة

عتبر   تد ءه " خلالا بو جب  لتحفظ  لمفرجض على  لموظف جخطأ فادحا 
ُ
الإجر ء ت جالآليات الإد  ية فا

يستوجب  لطرد"... إضافة للإجر ء ت المنية  لتي كانت جسيلة  لنظام لانتهاك جملة من  لحقوق الخرى 

ي أجهزة ل...فقد  عتبر  لمسؤجلون ف لمتمثلة أساسا في  لحق في  لتعليم ج لحق في  لشغل ج لحق في  لتنق

أ لدجلة بأن " لخما " ذج  مزية جمفهوم سياس ي فتم  عد د  لخطط لمنعه جللتصدي للنساء  للو تي يرتدينه. 

أقدم  لكاتب  لعام للمد سة  3996جانفي  4طال هذ  الاضتهاد بالخصوص  لتلاميذ ج لطلبة. ففي تا يخ 

طالبة محجبة جمنعهن من  39رقية على مصاد ة بطاقات  لطالب لـ لعليا للتكنولوجيا جالإعلامية بالش

. هذ  جلم تقتصر عمليات الاضطهاد ج لهرسلة المنية على  لنساء  لمحجبات بل طالت 29 جتيازوا الامتحانات

تبين جأجميع  لناشطات سياسيا جنقابيا جحقوقيا  للاتي قدمن لهن  لمساعدة  لقانونية ج لمادية ج لمعنوية. 

                                                           
 .9023ديسمبر  21، بتاريخ جلسة الاستماع العلنية لهيئة الحقيقة والكرامةشهادة حميدة العجنقي،  28

 .9029، بتاريخ 5القناة الوطنية التونسية شهادة مهرية مسعودي، وثائقي "مذكرات سجين سياسي"     
 .9021مارس  20 بتاريخ ،ة الاستماع العلنية لهيئة الحقيقة والكرامةجلسي، او شهادة إيناس الجنف 29 

https://www.youtube.com/watch?v=xFARFLEERX0
https://www.youtube.com/watch?v=xFARFLEERX0
https://www.youtube.com/watch?v=vPmMr3RZbLA
https://www.youtube.com/watch?v=vPmMr3RZbLA
https://www.youtube.com/watch?v=vPmMr3RZbLA
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ئيات بأن  لمؤسّسات  لتعليمية كانت أكثر  لمؤسّسات  لتي تم فيها  لتضييق على حرية  للباس تليها الاحصا

أجزوا  ة  لد خلية بكل هياكلها ثم مؤسسات  لصحة  لعمومية. 

 غم أن تونس صادقت على عدد من  لمعاهد ت  لدجلية منها الإعلان  لعالمي لحقوق الإنسان ج تفاقية 

عمد نظام الاستبد د إلى إصد   ترسانة من  لمناشير  ال  لتمييز ضد  لمرأة، فقد لقضاء على جميع أشك

 لتي تنتهك حرية  للباس... فانجرت عن هذ  الانتهاك عدة  نتهاكات أخرى مثل  لمنع من الا تز ق ج نتهاك 

أ...ية لحق في  لتعليم ج لحق في  لتنقل... ليتطو  الامر إلى الإيقاف ج لهرسلة ج لمضايقات المن

 03 لذي أصد ه  لوزواير الجل محمد  لمز لي في  33جثبت لدى  لهيئة أن  لمنشو  الجل هو  لمنشو  عدد 

أ... حيث ججهه للوزوا  ء بخصوص " مظهر الاعو ن بالإد  ة ج لمؤسسات  لعمومية"...0560سبتمبر 

ي جفي  لبرجزوا بلحاف يكتس جنبه  لمنشو  مما  عتبره "خرججا عن تقاليد  لهند م  لمتعا فة لدى  لعموم، 

صبغة  لزي  لطائفي  لمنافي لرجح  لعصر جسنة  لتطو   لسليم". جهدد بعقوبة الايقاف عن  لعمل 

أجالإحالة  لى مجلس  لتأديب في حال عدم الالتز م. 

أجتفرع على هذ   لمنشو  عدد  من  لمناشير الخرى...

يصد  بعد يوم ج حد من  صد    لمنشو  الجل، حيث تحمس جزواير  لتربية  لقومية محمد فر   لشاذلي ل 

... جقد ججه من خلاله  لتعليمات إلى جميع مديري  لمعاهد "إلى  لحرص بما ينبغي من  لجد 096 لمنشو  

أج لحزم ضدّ ظاهرة  لحجاب". 

جج د في  لمنشو  بأن "هذ   لزي  لذي أدى لنفسه الاحتشام فإنه يرمز لا محالة  لى ضرب من  لشذجذ 

أنتساب إلى مظهر متطرف هد م"...جالاأ

جأمر  لوزواير حينها بتوزوايع هذ   لمنشو  على كل  لتلميذ ت جأجليائهن في كامل تر ب  لجمهو ية، مصحوبا 

أبصو ة توضيحية تعتبر  لفستان  لطويل ج لميدعة  لفضفاضة غير مسموح بها...

أجقد لحق هذ   لمنشو  عدة مناشير،

  لخاص بمظهر  لمد سين جالاعو ن الاد  يين ج لتلاميذ  لصاد    0568لسنة  093 لمنشو  عدد

 عن جزواير  لتربية  لقومية عمر  لشاذلي...

  60، أصد  جزواير  لد خلية زواين  لعابدين بن علي  لمنشو  عدد 0568 كتوبر  32جبتا يخ... 

   عن جزواير  لتربية  لقومية عمر  لشاذلي... 0563لسنة  38ثم صد   لمنشو  عدد 

  لصاد  عن جزواير  لتربية ج لتعليم منصر  لرجيس ي 29/0 لمنشو  ، 3990ويلية ج 39جفي  

  3993لسنة  69جعدد  39ج لمنشو ين عدد  3990 لصاد  في  29 لمنشو  عدد إضافة إلى 

 ج لصاد ة جميعا عن جزواير  لتعليم  لعالي  لصادق شعبان...
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  عن جزواير  لصحة حبيب لصاد 3992 كتوبر  33 لمؤ خ في  56جلاحقا كان  لمنشو  عدد   

 مبا ك

"... ائفياللباس الطجفي جثيقة   شيفية نفذت  ليها  لهيئة تتعلق بخطة عمل للتجمع  لمنحل لمو جهة "

كانت  لدعوة د ئما "للتنبيه على  لمتحجبات ضمن محاضر  لتز م" مع تطبيق  لمناشير  لمشا  إليها "بكل 

 حزم"...

للاتي لم تكنّ بالضرج ة ناشطات سياسيا بل كن تلميذ ت لقد شن  لنظام حملات ضد  لمحجبات  

جطالبات جموظفات في الإد  ة جعاملات ج بات بيوت... حيث تعرضن للهرسلة جالإهانة في  لطريق  لعام 

حيث كان يتم الاعتد ء عليهن جنزع  لحجاب بالقوة ثم  لجرّ إلى مر كز  لشرطة لإمضاء  لتز م بخلعه... كما 

من دخول الإد   ت ج لمؤسسات  لعمومية، ج نتهاك حقهن في  لتعليم... فكان نتا  هذه  تمنع  لمحجباتم 

أ لمناشير،  لتعرض للمر قبة المنية ج لحرمان من  لفضاء  لعام حتى جصل المر للحرمان من الا تز ق...

يه ثرت علجلم تفلت حتى  لناشطات في حزب  لتجمع  لمنحل من  لوشاية على غر   ما ج د في تقرير ع

 لهيئة في ال شيف  لرئاس ي عنو نه " لمحاميات  لمرتديات للزي  لطائفي  لمنخرطات بمنتديات  لمحامين 

  لتجمعيين"...

لقد مس هذ  الانتهاك  لمدن  لكبرى خاصة تونس  لعاصمة أكثر من  لمدن  لصغرى ج لقرى جال ياف، 

ذلك إلى عادة  نتشا   ستعمال غطاء  لرأس لدى ج نتشر في مناطق  لشمال أكثر من  لجنوب ج بما يعود 

  لنساء...

حاجل  لمجتمع  لتونس ي مقاجمة هذ  الانتهاك على  لحريات  لفردية من خلال قيامه ببعض  لتحركات من 

أي أيام قليلة بعد صدج  أجلى  لمناشير  لمانعة  0560أكتوبر  9ذلك  لمسيرة  لتي جالت شو  ع بنز ت يوم 

تصدت جمعيات حقوقية لهذه  لمناشير جساندت ضحاياه باعتبا ها تدخلا سافر  في مجال للحجاب... كما 

  لحريات  لفردية... جقد   فق  لحقوقيون  لنساء في  لمعركة  لقضائية أمام  لمحاكم...

لقد كان  فع قضية أمام  لمحكمة الاد  ية نوعا من مقاجمة هذ  الإجر ء  لتعسفي  لمنتهك لحرية         

رأة في لباسها... جقد قضت  لمحكمة في أغلب  لطعون لصالح  لدعوى جذلك بإلغاء قر   ت  لعزل أج  لم

  لطرد...

غير أنه  غم  لسمعة الإيجابية للمحكمة الإد  ية في مو جهة الاستبد د، فإنها لم تقض ي بعدم دستو ية 

  لمناشير جذلك في  لمناسبة  لوحيدة  لتي تم  لطعن في دستو يتها...

ديسمبر  5لقد  عتبرت في  لبد ية  لد ئرة الابتد ئية  لخامسة بالمحكمة برئاسة سامية  لبكري بتا يخ 

أن هذه  لمناشير تتدخل في  لحريات  لفردية  لتي يكفلها  لدستو  ج ستعرضت  لنصوص  لقانونية  3998

م  لتطرف  لذي يمكن أن العلى منها د جة ج لتي لا تتضمن قو عد أج تحديد للهند م جلا تعرّف مفهوأ
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يعكسه  للباس... جلكن  لد ئرة الاستئنافية  لخامسة بالمحكمة الإد  ية برئاسة أحمد صو ب تر جعت في 

شرعيين  093جعدد  096عن هذ   لتمش ي ج عتبرت أن هذه  لمناشير خاصة  لمنشو  عدد  3900جانفي  36

أول على  لموظف.جأن منعهما للباس  لطائفي يدخل ضمن ج جب  لتحفظ  لمحم

 68لسنة  093كما قضت  لمحكمة في  لقضية  لوحيدة  لتي تم فيها  لطعن مباشرة في  لمنشو  عدد 

 ستناد  إلى أن ما جاء من تعليمات بالمنشو  يدخل في  3996جانفي  34برفض  لدعوى جذلك بتا يخ 

 ما يستوجبه تحقيق أهد فج جب  لتحفظ جخصوصية  لوظيفة  لمناطة بعهدة العو ن  لمد سين جأ"إطا  

أ لنظام  لتربوي ج لتعليمي".

أ

لقد عكس  نتهاك حرية  للباس مدى تعسف نظام الاستبد د جمصاد ته لأبسط  لحريات. غير إنه في 

 لمقابل، مثل تشبث  لمرأة  لتونسية بحقها في  ختيا  لباسها جعدم  نصياعها للمناشير جالج مر  لظالمة 

 ية ج لمضايقات نوعا من  لصمود مشهود له ضد الاستبد د. غم كل  لمما سات  لقمع

ج غم أن تونس صادقت على عدد من  لمعاهد ت  لدجلية منها الإعلان  لعالمي لحقوق الإنسان ج تفاقية 

عمد نظام الاستبد د إلى إصد   ترسانة من  لمناشير   لقضاء على جميع أشكال  لتمييز ضد  لمرأة، فقد

باس، فانجرت عن هذ  الانتهاك عدة  نتهاكات أخرى مثل  لمنع من الا تز ق ج نتهاك  لتي تنتهك حرية  لل

أ لحق في  لتعليم ج لحق في  لتنقل ليتطو  المر إلى الإيقاف ج لهرسلة ج لمضايقات المنية.

علق ج لمت 0560سبتمبر  03 لذي أصد ه  لوزواير الجل محمد  لمز لي في  33جثبت لدى  لهيئة أن  لمنشو  عدد 

بـ "مظهر العو ن بالإد  ة ج لمؤسسات  لعمومية"، يعتبر  لسبب  لرئيس ي في تنفيذ هذه الانتهاكات  لممنهجة 

تجاه  لنساء  لمحجبات باعتبا ه قد نبه إلى مر قبة  للباس  لنسائي أج ما  عتبره "خرججا عن تقاليد 

نة لزي  لطائفي  لمنافي لرجح  لعصر جس لهند م  لمتعا فة لدى  لعموم، جفي  لبرجزوا بلحاف يكتس ي صبغة  

أ لتطو   لسليم". مهدد  بعقوبة الايقاف عن  لعمل جالإحالة إلى مجلس  لتأديب في حال عدم الالتز م. 

جقد تفرع على هذ   لمنشو  عدد  من  لمناشير الخرى، كان أجلها منشو  صاد  عن جزواير  لتربية  لقومية 

، ججه من خلاله  لتعليمات إلى جميع مديري 096ن إصد    لمنشو  محمد فر   لشاذلي بعد يوم ج حد م

 لمعاهد "إلى  لحرص بما ينبغي من  لجد ج لحزم ضدّ ظاهرة  لحجاب" جبأن "هذ   لزي  لذي أدى لنفسه 

الاحتشام فإنه يرمز لا محالة  لى ضرب من  لشذجذ جالانتساب إلى مظهر متطرف هد م". جأمر  لوزواير حينها 

   لمنشو  على كل  لتلميذ ت جأجليائهن في كامل تر ب  لجمهو ية، مصحوبا بصو ة توضيحية بتوزوايع هذ

أتعتبر  لفستان  لطويل ج لميدعة  لفضفاضة غير مسموح بها.

أجقد لحق هذ   لمنشو  عدة مناشير:

  لخاص بمظهر  لمد سين جالاعو ن الاد  يين ج لتلاميذ  لصاد   0568لسنة  093 لمنشو  عدد 

 ير  لتربية  لقومية عمر  لشاذلي.عن جزواأ



  الانتهاكات التي استهدفت النساء والاطفال 19 

  60، أصد  جزواير  لد خلية زواين  لعابدين بن علي  لمنشو  عدد 0568 كتوبر  32جبتا يخ. 

   عن جزواير  لتربية  لقومية عمر  لشاذلي. 0563لسنة  38ثم صد   لمنشو  عدد 

  س ي. لصاد  عن جزواير  لتربية ج لتعليم منصر  لرجي 29/0،  لمنشو  3990جويلية  39جفي 

  3993لسنة  69جعدد  39ج لمنشو ين عدد  3990 لصاد  في  29 لمنشو  عدد إضافة إلى 

 ج لصاد ة جميعا عن جزواير  لتعليم  لعالي  لصادق شعبان.

  لصاد  عن جزواير  لصحة حبيب  3992 كتوبر  33 لمؤ خ في  56جلاحقا كان  لمنشو  عدد 

أمبا ك.

كان ممنهجا ذلك أن منع   تد ء " لحجاب" تم عن طريق جملة إن  نتهاك حق  للباس في تونس،            

عتبر   تد ءه " خلالا بو جب  لتحفظ  لمفرجض على  لموظف جخطأ 
ُ
من الإجر ء ت جالآليات الإد  ية فا

فادحا يستوجب  لطرد". جذلك إضافة للإجر ء ت المنية  لتي كانت جسيلة  لنظام لانتهاك جملة من 

ة أساسا في  لحق في  لتعليم ج لحق في  لشغل ج لحق في  لتنقل. كما  عتبر  لحقوق الخرى  لمتمثل

 لمسؤجلون في أجهزة  لدجلة بأن " لخما " ذج  مزية جمفهوم سياس ي فتم  عد د  لخطط لمنعه جللتصدي 

ففي خطة عمل للتجمع  لمنحل لمو جهة " للباس  لطائفي" كانت  لدعوة د ئما للنساء  للو تي يرتدينه. 

لم تفلت حتى جأ تنبيه على  لمتحجبات ضمن محاضر  لتز م" مع تطبيق  لمناشير  لمشا  إليها "بكل حزم"."لل

 لناشطات في حزب  لتجمع  لمنحل من  لوشاية على غر   ما ج د في تقرير عثرت عليه  لهيئة في ال شيف 

 لمحامين  لتجمعيين". لرئاس ي عنو نه " لمحاميات  لمرتديات للزي  لطائفي  لمنخرطات بمنتديات  

لقد مس هذ  الانتهاك  لمدن  لكبرى خاصة تونس  لعاصمة أكثر من  لمدن  لصغرى ج لقرى جال ياف، 

ج نتشر في مناطق  لشمال أكثر من  لجنوب ج بما يعود ذلك إلى عادة  نتشا   ستعمال غطاء  لرأس لدى 

ك على  لحريات  لفردية من خلال قيامه  لنساء. هذ  جقد حاجل  لمجتمع  لتونس ي مقاجمة هذ  الانتها

أي أيام قليلة بعد صدج   0560أكتوبر  9ببعض  لتحركات من ذلك  لمسيرة  لتي جالت شو  ع بنز ت يوم 

أجلى  لمناشير  لمانعة للحجاب. كما تصدت جمعيات حقوقية لهذه  لمناشير جساندت ضحاياه باعتبا ها 

أجقد   فق  لحقوقيون  لنساء في  لمعركة  لقضائية أمام  لمحاكم.تدخلا سافر  في مجال  لحريات  لفردية. 

كان  فع قضية أمام  لمحكمة الاد  ية نوعا من مقاجمة هذ  الإجر ء  لتعسفي  لمنتهك لحرية  لمرأة في 

لباسها حيث قضت  لمحكمة في أغلب  لطعون لصالح  لدعوى جذلك بإلغاء قر   ت  لعزل أج  لطرد. غير 

عة الإيجابية للمحكمة الإد  ية في مو جهة الاستبد د، فإنها لم تقض ي بعدم دستو ية أنه  غم  لسم

  لمناشير جذلك في  لمناسبة  لوحيدة  لتي تم  لطعن في دستو يتها.

 3998ديسمبر  5 عتبرت في  لبد ية  لد ئرة الابتد ئية  لخامسة بالمحكمة برئاسة سامية  لبكري بتا يخ 

في  لحريات  لفردية  لتي يكفلها  لدستو  ج ستعرضت  لنصوص  لقانونية العلى  أن هذه  لمناشير تتدخل

منها د جة ج لتي لا تتضمن قو عد أج تحديد للهند م جلا تعرّف مفهوم  لتطرف  لذي يمكن أن يعكسه 
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في جان 36 للباس إلا أن  لد ئرة الاستئنافية  لخامسة بالمحكمة الإد  ية برئاسة أحمد صو ب تر جعت في 

شرعيين جأن  093جعدد  096عن هذ   لتمش ي ج عتبرت أن هذه  لمناشير خاصة  لمنشو  عدد  3900

أمنعهما للباس  لطائفي يدخل ضمن ج جب  لتحفظ  لمحمول على  لموظف.

 68لسنة  093كما قضت  لمحكمة في  لقضية  لوحيدة  لتي تم فيها  لطعن مباشرة في  لمنشو  عدد 

 ستناد  إلى أن ما جاء من تعليمات بالمنشو  يدخل في  3996جانفي  34 يخ برفض  لدعوى جذلك بتا

ج جب  لتحفظ جخصوصية  لوظيفة  لمناطة بعهدة العو ن  لمد سين جما يستوجبه تحقيق أهد ف "إطا  

أ لنظام  لتربوي ج لتعليمي".

 ت غير إنه فيلقد عكس  نتهاك حرية  للباس مدى تعسف نظام الاستبد د جمصاد ته لأبسط  لحريا

 لمقابل مثل تشبث  لمرأة  لتونسية بحقها في   تد ء  لحجاب جعدم  نصياعها للمناشير جالج مر  لظالمة 

أ غم كل  لمما سات  لقمعية ج لمضايقات نوعا من  لصمود ج لمقاجمة.

 انتهاكات جسيمة تحدث بمناسبة ارتداء الحجاب 

كات  لممنهجة  لتي تعرضن لها من طرف  جال المن الانتها 096جتو د بعض  لنساء ضحايا  لمنشو  

أجأعو ن  لسجون:

ك لابسة هذيّ باش تكون منتمية جكي ما شهادة خ. ب  
ّ
: "ججبدلي  لمحرمة ج خنقني بيها جقلي يكفي أن

تحبش تنحاها تو  نحيهالك بالسيف جقد ها من فوق   س ي ج جبدها جخنقني بيها في قر جمي... جالفضع 

 كان في  لمر 
ّ
ي هذ ك ممنوع، جيقلك ماتخر  إلا

ّ
قبة الاد  ية... ساعات نمش ي بالفولا ة يقلي تعرف  ل

ماتنحاها جحتى كيف تجينا ماتلبسهاش، جساعة ساعة كيف نوصل قريب  لمركز  نحها جساعة ساعة 

كيف ير ها في  قبتي يشدني جليت نمش ي بسفسا ي منهم مرة في  لصيف بدلولي  لوقت جليت في ماذي 

ة ج نت تعرف جو )ق( في  لصيف تصو   نت نخر  باش نمش ي نصحح في  لشهيلي ماترى حد في ساع

 لشا ع ما تلقى حد، جليت نخر  بالسفسا ي، ساعات يجبدلي  لسفسا ي ينحيهولي يقلي خنشوفك 

أشلابسة من  للوطة ما يخليونيش نصحح إلا ما نحي  لسفسا ي جيشوفني شنية لابسة تحت  لسفسا ي".

هزجني جدخلت  لد خل جأكثر حاجة نحالي حجابي جحلي شعري جشدلي شعري منّا جحط : "ر. زشهادة 

يدج على ظهري جيحكيلي في حاجات جيقلي كيفاش  نت هكا جحا مة  جحك ج نت شكون قلك  لبس هكا 

 جفاش قام عليك... يا جلدي سيبني خليني لابسة محرمتي خليني هكا   ني لابستها هكاكة ساترة  جحي، لاأ

قلي كيفاش؟  جعت للخدمة بمحرمتي زواجزوا  خرين في طريق حي  لملعب ضربوني على   س ي جلوأجلي يدي 

أجنحأجلي محرمتي جشدجني من شعري".

سنة على الآلاف من  لنساء  32جقد ج صل نظام بن علي فرض معاناة ثقيلة جشاقة طيلة            

نت عليهن مد همات 
ُ

ليلية د خل بيوتهن جحملات  عتقال عشو ئية جأقا بهن ج لمتعاطفات معهن، فش

جتعذيب جسدي جتحرش جنس ي جهرسلة نفسية سو ء د خل مر كز الاعتقال أم خا جها ج تخاذ  لبعض 
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منهن  هائن للضغط على أزواج جهن جأقا بهن سعيا منه لعزلهن عن  لحياة  لمجتمعية  لتونسية جهو ما 

أتؤكده شهاد ت  لنساء  لضحايا:

جقت كان معايا جلدي كانو  يتفننو  في  لتعذيب، ج حد متخصص في تعذيب  لبنات ج لنساء " شهادة م.أ. 

 لمهم كي هزني للبيت الخرى جنحالي حو يجي جأنا ما حبيتش  نحي هذيكا أكبر حاجة... بالنسبة للي مقابلتني 

ذلة أجل مذلة جأكبر منحأجلها دبشها  لكل جكانو  يهددج فيها بانتهاك عرضها. قد مي هذي تنحية  لحو يج 

للمر ، بعد قتلو   ني حبلة حسيت حز مي يوجع كان في يدج عصا نحى  لعصا جقلي أنا نطيحهولك ججيبلي 

  جلك، جبد  يضرب فيا بيديه على بطني... أكبر حاجة تهين  لسبان ممكن  لضرب خير كل  لنعوت تقول 

لذلك فما  جال يهددجهم بالمر ، نجيبولك أمك أنا مش شريفة. أنا نعرف جقتها باش يهبط من معنوياتي... 

 جإلا أختك".

ا  لد خلله -جاج مد همة في  لفجر هزجني... كيف هزجني للد خلية حاطين لافتة كاتبينهاشهادة  . م. : "

يكفي كي قريت هذيكا تصدمت جساي قلت معادش فاها... جإلي صا  فيا جقت  -مفقود ج لخا   منها مولود

أكثر سؤ ل جينو   جلك، بالطبيعة أنا ما نعرفش جين جما يقولوش  لرجال ما  هزجني جينو   جلك

يصا حوش حكايات كيما هكة للنساء خاتر ممكن تغلط  لمر ء تحكيش ي لوحدة أخرى لصاحباتها لجير نها 

لأي كان.... جآش عملولي تصو   نت بين هو ء جفضاء تعرف بين هو ء جفضاء ساق  ليمين عند ثلاثة أ بعة 

 لناس ساق  ليسا  ثلاثة أ بعة من  لناس ج ليدين كيف كيف جشنوة هذ يا بدني بين هو ء جفضاء  من

جيجبدج فيا نحس في  جحي باش نتقطع... جأنا من غير دبش يضربو فيا جأنا جقتها شنوة نحس في  لوجيعة 

 جلسيس يبرغم تقليع  لشعر ج  س ي جكر يمي جكل هانو قد م تقطيعة نص ي من  للوطة تصو ي  نت 

أكالجنب هذ كا  لكل يجبدج فيا نحس في  لتقطيعة... جلاخر من صد ي كيف كيف شاديني من صد ي، 

مانكذبش عليك أني هذيكا إلي زوا دت أثرت فيا جأنا نصيح  بي سبحانه... جحود يعملو في  لفلقة جحود 

ي جيضرب فيا جيهز يضربو ججحود شادين... أنا جقتها ججيعة من صد ي جججيعة من كر يمي، ج حد بر س 

أفيا بشعري ججيعة من  للوطة ججيعة من سقيا جضلعتي توجع فيا".

 

 في سياق أحداث الثورة الانتهاكات الجسيمة المسلطة ضد المرأة 

شهدت  لبلاد  لتونسية خلال  لسنو ت الخيرة من حكم بن علي موجات من  لتحركات           

 3900جانفي  04 –أ3909ديسمبر  03بية توجت باندلاع ثو ة الاحتجاجية  لمجتمعية جالانتفاضات  لشع

جسقوط  لنظام  لحاكم ج موزواه، جمنذ  لبد ية  نخرطت  لمرأة في  لمسا   لثو ي جلعبت دج   مهما جمركزيا 

في مختلف  لتحركات ج لمسير ت الاحتجاجية معرضة نفسها  لى  نتهاكات جسيمة جصلت د جة  لقتل، 

 على بالعنف جالاعتد ء البو ب جتهشيم لمنازوال  لمتظاهرين مد هماتاجات بحيث قوبلت هذه الاحتج

الفر ح  حمام  قتحام و قعةإضافة إلى  نتهاك حرمات  لنساء مثلما حصل في ما يعرف ب جالطفال  لنساء

 جال المن لمشيعي جنازواة أحد  ج لتي حصلت أحد ثها أثناء تفريق 3900جانفي  5بمدينة  لقصرين بتا يخ 
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 به للاختباء  لزهو أ بحي  لكائن الفر ح حمام باتجاه  لمتظاهرين  لذين فرج  جذلك بملاحقة  لشباب  لقتلى

 للدموع  لمسيل  لغازوا قذ ئف  لقاء  لحمام جتعمدج  ج قتحام بهم  للحاق  لتدخل جحد ت أعو ن ليتولى

 من جبالرغم عا يات  لعام طريق ل  لى  لخرج   لى  لحمام د خل  لمتو جد ت  لنساء أجبر ما جهو د خله

 ما جهو عليهن بالعنف الاعتد ء جتولو   نتهاكاتهم في ج صلو   لقانونأ  نفاذ أعو ن فإن  لمشهد هذ  فد حة

 بالغازوا الاختناق  لى  لقصر أطفالهم بمعية منهن  لكثير تعرض كما صفوفهن. في الإصابات عديد خلف

أ.30 لحمام غرف د خل للدموع  لمسيل

 3900جانفي  02 لتي توفيت بتا يخ  ) (  لضحيةبت  لنساء  لمتظاهر ت بالرصاص  لحي مثل كما أصي

في مدينة بنز ت بل جصل المر إلى  ميهن بالرصاص  3900جانفي  03 لضحية )م.ن(  لتي توفيت بتا يخ جأ

طلق نا ي بمدينة منوبة ج لتي أصابها  ع.ك(أثناء ججودهن أمام منازوالهن أج د خله على غر    لضحية )

مما خلف  3900جانفي  09ج)آ. ( في مدينة سوسة بتا يخ  )ت. (  لضحيتانصاد  عن دج ية عسكرية جأ

أ. %33ج  %04بـين  يقد  بدني لهما سقوط

أ

  

                                                           

  30 محضر عدد 21-8-22 منجز من فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالقصرين بتاريخ 9 فيفري 9021.
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  ____________________الأزواج في امتحان عنف الدّولة
أ

 الانسان حقوقأ  نتهاكات أثيرأت حولأ 31ميد ني ببحث للمرأة  لمتحدة المم هيئة مع بالتعاجنأ  لهيئة قامت

  لهيئة بيانات قاعدة على بالاعتماد .3902  لى 0598 من  لممتدة للفترة  لسياسيين  لمعا ضين عائلات على

أ لى:  لبحث هذ  جيدف سرية.  ستماع جلسة إطا أ في للهيئة  فادتهم قدمو   لذين ج لضحايا

أحقوق الانسان.توثيق ما يرجيه نساء ج جال معا ضين ضحايا  نتهاكات  •

 لتعرف على آثا   لضغط ج لتغيير ت جالانفصالات  لتي جلدتها  نتهاكات حقوق الانسان  •

أد خل  لعلاقات  لزججية جأثرها على الاطفال.

تقديم فهم جيّد للآثا   لمتبادلة بين سياق  نتهاكات حقوق الانسان من جهة جعلاقات  •

أ. لجند  من جهة أخرىأ

نجرّة عن  فهم قد ة  لنساء ج لرجال •
ُ
على مجابهة  لقمع جإعادة بناء  لذ ت  غم الضر    لم

أ.ذلك

 المنهجية

إن  لمشكل يتطلب مقا بة متعدّدة الغر ض: تحليل للوثائق، د  سة ميد نية نوعية جأخرى كميّة. قمنا  

  لقانون الاساس ي 
ً
 92-3902في  لبد ية بجرد للوضعية  لر هنة للنصوص  لتشريعية، أساسا

هد ت  لدجلية  لمتعلقة بحقوق الانسان ج لتي صادقت عليها تونس. كما تناجل  لتحليل أيضا ج لمعا

 لتوثيق  لذي حصل لدى هيئة  لحقيقة ج لكر مة سو ء كان مكتوبا ) لمنشو  جغير  لمنشو ( ج لسمعي 

اسيين ي لبصري، جمنشو  ت  لمجتمع  لمدني ج لمنظمات  لدجلية جما كتبه  لمعا ضين ج لمعا ضات  لس

 د خل  لسجون ججقع نشره، ج لمقالات  لصحفية،  لخ.

 حايا،)ض  لمفاهيم جتدقيق توضيح جمن السئلة مجمل حولأ إضاء ت إضفاء من مكنّت الجلى  لمرحلة هذه

  لمعا ضين من حالة 39 شملت نوعية ميد نية د  سة  لمرحلة هذة تلت تعذيب..(. جنس ي، عنف  نتهاكات،

  لعيّنة ذهه للهيئة. ملفات قدمّن ج للاتي  لذين بين من بالتناصف  ختيا هم جقع ين لسياسي ج لمعا ضات

 )تونس  لجهة الانتهاكات، جسياق  لفترة جالاجتماعية، الاقتصادية  لوضعية  لعمر، حسب متنوعة

أ سوسة(.  لقصرين، جندجبة،  لكبرى،

                                                           
 انظر البحث كامل في قسم الدراسات 31 
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صا ج حد ،  جلا كان أج  مرأة، بل تتعد ه لقد توصلت  لهيئة إلى  ستنتا  جهو أنّ الانتهاكات لا تخصّ شخ

لتمس أشخاصا آخرين، في علاقة معه،  لقرين بد جة أجلى، جكذلك البناء، البوين، الاشقاء ج لشقيقات، 

بل  لجير ن جالصدقاء أيضا. لذلك كان دليل  لحو   مرنا شيئا ما، يعطي  لكلمة للضحايا لجمع  لمعلومات 

تي
ّ

ججدج  أنفسهم معنيين أج مضطرين للالتز م بطريقة غير مباشرة نظر  لصلة   لتّي تخصّ  لذين ج للا

أ لقر بة أج بد فع  لتآزوا  مع  لضحية  لمباشرة.

أمّا في ما يخصّ  لمرحلة  لثالثة من هذه  لدّ  سة  لتّي تخص آثا   نتهاكات حقوق الانسان  لمما سة ضدّ 

سري" أج  نفصال. جقع  نتقاء هذه  لحالات من حالة "طلاق ق 249الزواج  ، فلقد تناجلت عيّنة من 

 لحقيقة ج لكر مة،  نطلاقا من  لمعلومات  لتي جقع عرضها  " بهيئةقاعدة  لمعطيات من تطبيقة " فادة

كل من 
ّ

في حصص  ستماع  لضحايا.  لهدف من هذه  لدّ  سة  لميد نية  لكميّة هو معرفة هذ   لش

أاية.الانتهاكات غير  لمعرجف بما فيه  لكف

أ

 مسارات وتوجهات مختلفة، قمع سياس ي واحد 

ت الانتهاكات مستمرّة  غم  لمصادقة 
ّ
كشفت تقا ير  لعديد من  لمنظمات لحقوق الانسان أنّ في تونس ظل

ق المر بالتعذيب في 
ّ
على  لعديد من الاتفاقيات  لتّي تضمن  لحماية ضدّ  نتهاكات حقوق الانسان. يتعل

، بمحاكمات جأحكام غير مبرّ ة ججائرة، بحملات تشويه جمضايقات للمناضلين مر كز  لشرطة ج لسّجونأ

ق المر بالتّضييق على حرية  لتعبير، ج لحرمان من مدخول للعيش ج لتفقير، بل 
ّ
ج لمعا ضين، كما يتعل

أيصل المر للوفاة تحت  لتّعذيب عند الايقاف نظر  لغياب  لعلا .

خطو ة خاصّة عندما يكون ضحيتها  لنساء جالطفال ج لعائلات بأكملها تزد د هذه الانتهاكات ج لمما سات 

أنظر  لآثا ها  لنفسية جالاجتماعية على  لمدى  لبعيد.

 لفرضية  لتّي أفرزواتها  لملاحظات الجلى، تقول بأن  نتهاكات حقوق الانسان بجميع أشكالها لها هدف 

طيم كلّ  لرج بط  لمكوّنة لهويته كفرد، جحيد هو ليس تجريد  لضحية من كلّ حقوقه فحسب بل تح

كالر بطة  لزججية، أج  لر بطة مع البناء، مع بقية أفر د  لعائلة، جالبوين، بل يتعدّى ذلك ليشمل  لمحيط 

الاجتماعي، ج لمهني جالاخرين بصفة عامّة. جهذ  يعني في  لنهاية تهميش جتحطيم  لفرد في هويته كمو طن 

ع  نتز ع  لمعلومات جإهانة جتحطيم إ  دة الاعتر ض على عنف  لسلطة الاعتباطي بل ككائن بشري. لكي يق

تستعمل  لعلاقة  لزججية كأد ة جذلك بالتفريق بين الزواج  ، ج لضغط لإجبا هم على  لطلاق بالتعذيب 

أج لعنف  لجنس ي ضدّ أحد  لزّججين، أج كلاهما.

ة  لزججية جتحطيمها، جهذ  جانب ناد   ما يقع من نتائج  لعنف ج لقمع  لسياسيين نجد إضعاف  لر بط

ه يمسّ  لجانب  لحميمي  لخاص. من هنا نلمس أهمية هذ   لنوع من  لتحقيقات.
ّ
أ لحديث فيه نظر  لأن
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كشفت  لدّ  سة أن معيش جمقاجمة الزواج   لمما سات ج عتد ء ت أعو ن  لدجلة يختلف نظر  لعدّة 

 لعائلي ج لتنشئة  لسياسية الجلى، د جة  لتز م  لشخص جقرينه أج عو مل من بينها، دج  الإ ث ج لتا يخ 

قرينته، جكذلك تجربة  لزّججين مع  لقمع. إنّ تأثير هذه  لعو مل يفسّر في جانب ما، تأثير الانتهاكات 

جالاستر تيجيات  لتّي يبنيها  لزّججان ليعيشا فترة ما بعد  لقمع. تختلف تركيبة الزواج   من  لمعا ضين 

لسياسيين  لذين عانو  من  نتهاكات حقوق الإنسان بنفس  لطريقة. لذلك نجد قبل الانتهاكات،  نّ  

 لنّوع الجّل نجد لدى  لزّججين إلتز ما سياسيا منذ بد ية علاقتهما. فغالب ما  الزواج  :هناك نوعين من 

 إلتز مهما في ما بعد في تكون  لزججة/ لزّج  أج كلاهما قد عاشا مبكر  في مناخ عائلي مُسيّس جج صلاأ

 لجامعة، د خل مجموعات سياسية أج حركات غالبا ما تكون من  لمعا ضة. إنّ  ختيا   لقرين ينخرط في 

نا نجد  لبعض قد نشأ 
ّ
هذ   لمسا  جهو نتيجة تقا ب  لطرفين في  لحساسية  لسياسية لاحقا. كما أن

إلتز م في هذ   لمجال، في بلد يُسيطر فيه  لفكر د خل عائلة ليست لديها شو غل سياسية بل تتجنّب كلّ 

ر د خل هذه  لعائلات، خاصّة من طرف 
ّ
الحادي جأين تصاد  حرّية  لتّعبير.  إن الإلتز م  لسياس ي  لمبك

 لفتاة، ينتج عنه قطيعة ج نقطاع  لعيش مع  لعائلة جمع  لمحيط. هذ   لنّوع من الالتز م يدفع  لنساء 

ر  في 
ّ
مسا  من  لتحرّ   لفردي، في  لعلاقة مع  لعائلة جمعايير  لجند ، هؤلاء  لنسوة يبنين للإنخر ط مبك

ذج تهن بشكل مستقل في علاقة مع  لدّ  سة،  لشغل ج لعلاقة  لزججية. فصلابة هذه الخيرة مكنت 

أ لطرفين من مقاجمة  لقمع.

اني هو  لذي نجد فيه أحد  لزّججين قد سبق الآخر في الا
ّ
لتز م  لسياس ي عند دخولهما في  لصّنف  لث

 لعلاقة. هنا نجد أنّ  لنساء )في حالات ناد ة  لرّجال( كنّ مستهدفات للقمع  لسياس ي جالانتهاكات. فغالبا 

من باهظا، لأنّها ساندت زواججا أج شقيقا معا ضا. د خل هذ   لصّنف نجد أنّ  لمرأة 
ّ
ما دفعت  لزّججة  لث

تي يجهلن  لنشاط قد كوّنت شخصيتها د خل محيط  لع
ّ

ائلة جنموذ   لزّججة المّ. كثير ت هُنّ  للا

ي لا 
ّ
يء  لذ

ّ
 لسياس ي لمن سيكون زواججا لها. فغالبتهن، بعد بعض سنو ت في  لدّ  سة، لا يشتغلن  لش 

ة أمام مما سات  لقمع.  غم هذ  فلقد 
ّ

يساعدهن على تحقيق  ستقلاليتهن جيجعلهن في جضعية هش

د خل  لصّر ع جمقاجمة الاضطهاد سو ء باختيا  أج عن  ضطر  .  لكثير من ججدن أنفسهن مدفوعات 

أهؤلاء " لضحايا غير  لمباشرين"، أصبحن مناضلات سياسيات جمعا ضات.

أ

رة  
ّ
 القمع كتجربة مبك

إنّ  لوعي  لسياس ي عند غالبية  لمعا ضين ج لمعا ضات قد تكوّن في جو   آباء جأمهات لهم  لتز م سياس ي 

ين قد تعرّضو  بدج هم كضحايا للمضايقات، جالإعتد ء ج لعنف  لسياس ي. جمنخرطوأ
ّ
ن في  لمعا ضة، ج لذ

ن 
ّ
لم  ليومي، كلّ هذ  مك

ّ
ط على البوين جعدم  لقد ة على فهمه جمعاينة  لظ

ّ
إنّ مجابهة  لعنف  لمسل

تكوّن  لتز مهم  كمالبناء من تلقّي تنشئة  جتماعية تهيؤهم ليكونو  معا ضين سياسيين في  لمستقبل بح



  الانتهاكات التي استهدفت النساء والاطفال 26 

ر . فبالنسبة للنساء، فإن تقسيم  لفضاء ت جأدج    لنوع الاجتماعي في  لمجتمع جد خل 
ّ
 لسياس ي مبك

 لحقل  لسياس ي، أين يهيمن  لذكو ، يعرّض  لنساء  للاتي يخترن  لفعل  لسياس ي لاختر قه للعقاب بل 

تي  ستبطنّ هذ   لمعيا  
ّ
 ن بناتهن جيكبحن طموحهن  لسياس ي، لكن للوصمة. لذلك نرى المّهات  للا

ّ
يحذ

أكلّ  لفتيات لا تخضعن لذلك.

بية في  لجامعة، ثمّ في  لتّنظيمات  لسياسية 
ّ
إنّ  لتنشئة  لسياسية للجنسين كانت د خل  لحركة  لطلا

نت  لمو جهة مع  لقمع جأعو ن المن من خلق  ج بط صد قة متينة بين  لطرفين تطوّ  منها  لبع
ّ
 ضأين مك

أليصبح علاقة حب ليصل إلى تكوين علاقة زواججية بين مناضلين جمعا ضين.

تي لم تتوفر لهم فرصة إتمام د  ستهم حتّى يصلو  إلى مركز 
ّ
ين ج للا

ّ
لكن كيف هو المر بالنسبة للذ

مساج ة 
ّ
 جتماعي يسمح لهم أن يضعو  موضع تساؤل علاقات  لقوّة؟ لدى هؤلاء نجد أنّ حياة  للا

، جالإيقافات  لتّي تعرّض لها البو ن، ج نتهاكات حُرمة  لفضاء  لخاص، جزوايا  ت  لسّجون الاجتماعية

لم جبد فع للثو ة عليه بصفة مبكرة. إنّ  لفقر، 
ّ
خلال سنين الاعتقال، كلّ هذ  نمّى لهم  حساس بالظ

مساج ة 
ّ
ين خلقتهم سياسة تنموية لا تلتفت إلى  للا

ّ
ط  لذ

ّ
جإلى غياب  الاجتماعيةجالانحد    لطبقي، ج لتسل

حريّة  لتّعبير، فخلق ذلك لدى  لنساء ج لرجال إحساس عميق بالظلم دفعهم إلى  نشاء جمعيات للقيام 

باب جذلك بإعطائهم إمكانية 
ّ

بعمل  جتماعي تحوّل إلى عمل سياس ي. إنّ  لجمعيات  لخيرية قد جنّدت  لش

ي غياب كلّ الشكال حرية  لتّنظم، أصبحت هذه  لتجمّع ج لتّنظم كمتطوّعين لتكوين شبكة علاقات. فف

أ لجمعيات شيئًا فشيئا فضاء ت نضال بديل أج كملاذ أخير.

 الأزواج اثار الانتهاكات على 

يلية  لمفاجئة، جالإيقافات، جإنتهاك حرمة  لمساكن 
ّ
إنّ  لمضايقات  لتّي ما سها  لبوليس، ج لزّيا  ت  لل

ين يعتبرجن لترجيع  لعائلات، كلّ هذ  كان نصي
ّ
ب الزواج    لمناضلين  لنّاشطين ج لمعا ضين للنّظام ج لذ

من  لمشتبه فيهم. كما أنّ  لخوف  لمستمرّ ج لمعمّم كان يشلّ  لتو صل جيمزّق  لعلاقات الاجتماعية 

ج لعائلية. فالمر قبة عن قرب ج لدّ ئمة، ج لتّعنيف، مع  لتّهديد بالإيقاف جالإعتقال  لجماعي، كلّ هذ  

ده  لكثير من  لشاهد ت.
ّ
ف عن  لمو جهة كما تؤك

ّ
أجعل  لمعا ضين جعائلاتهم في حذ  د ئم، لكن دجن  لتوق

ش عنهم يختبئ عندهم. فأعو ن المن 
ّ
فت

ُ
كان  لعديد من  لمعا ضين عُرضة للوشاية نظرً  لأنّ أحد  لم

يل أج في  لفجر لمفاجأة  لعائلة جلضمان أجفر 
ّ
خص يفدجن إلى  لمنزل في  لل

ّ
 لحظوظ للقبض على  لش

ش عنه.
ّ
فت

ُ
أ لم

إنّ  لحو   ت  لتّي قمنا بهم أفرزوات أساسا ثلاث أصناف من الإنتهاكات:  لحرمان من جسائل  لعيش، 

خص في هشاشة إقتصادية يعتبر سلاحا جشكلا 
ّ

الإعتد ء على  لحُرمة  لجسدية ج لتّعذيب. إن جضع  لش

ي كان يجتهد بكلّ  لوسائل إلى إخضاع أعد ئه من أكثر الانتهاكات إستعمالا خاصّة تحت 
ّ
نظام بن علي  لذ

عا ضين ج لمعا ضات يقع طردهم من شغلهم جمنعهم من الشتغال في 
ُ
للجوع. لذلك نرى  لكثير من  لم
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تي  شتغلو  لحسابهم  لخاصّ بفتح نقاط بيع صغيرة جقعت مضايقتهم ثم 
ّ
ين ج للا

ّ
مكان آخر. كما أنّ  لذ

مُجحفة.  ججدت  لزّججات أنفسهمن مضطرّ ت لمما سة نشاطين مهنيين. كما  نقطع   فلاسهم بعقوبات

 لعديد من الطفال عن مُز جلة تعليمهم، ج ضطرّ الآباء إلى بيع مُمتلكاتهم )جصل  لبعض في بعض الحيان 

ه لم يصل 
ّ
 أن

ّ
 إلى كلّأإلى بيع الثاث( لتفادي  لجّوع. لقد كان للتعاجن دج  مهم كسند للضحايا، إلا

ه غالبا ما يكون القا ب جالصدقاء يعيشون في ظرجف مُتو ضعة، أج لأنّهم يتعرّضون 
ّ
 لمحتاجين لأن

أبدج هم للعقاب ج لتّهديد.

لكنّ أكثر  لمما سات جحشيّة جأشدّها تحطيما كانت الإعتد ء ت على  لحُرمة  لجسدية ج لتّعذيب، جذلك 

عا ضون للحصول على معلومات حول  لمناضلين أج ل
ُ
عا ضات ج لم

ُ
تفكيك شبكة سرّية. لقد كان  لم

رة )تلامذة جطلبة(.
ّ
أ لسياسيون مُعرضّين لهذ  بشكل د ئم جخطير جفي سنّ مُبك

رطة، مقرّ ت جزوا  ة  لدّ خلية، أج  لسّجون،  عتد ء ت جنسية، 
ّ

فليس من  لنّاد  أن يقع في مر كز  لش

أ
ُ

بّان في بعض الحيان أمام أفر د عائلاتهم، جهذ  ما  غتصابات أج تهديد بالاغتصاب لنساء ج جال جش

تي تعرضن للإعتد ء  لجنس ي أج 
ّ
ساء  للا

ّ
ستجوبين. فغالبية  لن

ُ
ده  لعديد من الاعتر فات من  لم

ّ
تؤك

أالاغتصاب لا يتحدثن بذلك لمحيطهم، لذلك يختلقن أمر ضا عدّة لتفادي كلّ حياة حميميّة مع أزواج جهن.

في تحطيم  لكثير من  لعلاقات  لزّججية في حين  ستطاع  لبعض الآخر  لصمود. تسبّبت مقاجمة  لقمع 

ي تعرضّو  له، كما أفادت 
ّ
ساء ج لرّجال في بعض  لحالات قياسا بد جة  لقمع  لذ

ّ
لقد كانت مُقاجمة  لن

ني ال
ّ
عا ضات أثناء  لحو   حين قالت: "أنت لا تستطيع أن تقدّ  إلى أي حدّ أشعر أن

ُ
ي قوى فبه إحدى  لم

ني القوى جهم 
ّ
بونني، يهينونني جمع كلّ هذ  أشعر أن

ّ
حين كانو  هم بدجن إعتبا  لي. كانو  يضربونني، يعذ

تافهون بلا قيمة أمامي." إنّ  لثقة في  لنّفس ج لفخر هما مصد    لقُوّة لمو جهة ضربات  لعدجّ. هذه هي 

نا لكن ذهني  لخلاصة  لتّي جصل إليها أحد  لمعا ضين من  لجيل الجأّ
ّ
ي لا يز ل في  لسباق: "لقد تألم

ّ
ل ج لذ

ي لا أخاف أحد ."
ّ
أجقلبي، جنفس ي جكر متي كانو  في حالة جيّدة. أشعر بأنّ لا أحد يستطيع  لسيطرة عليّ جأن

ؤلمة. فلقد كان الآباء، 
ُ
حظات  لم

ّ
ين جصلو  إلى هذه  لدّ جة من  لمقاجمة ججدج  من آزوا هم أثناء  لل

ّ
كلّ  لذ

مات حقوق الانسان... إلخ، مصد  سند مُهمّ لتجاجزوا  لج
ّ
ير ن،  لمو طنون،  لمحامون،  لمتطوعون، منظ

أ لقمع.

عارضين السّياسيين
ُ
لاق القسري أو الانفصال للأزواج من الم

ّ
 الط

ين تعرضّو  للضغط 3902 –أ0598كثيرجن هم الزواج   من  لمعا ضين  لسّياسيين خلال فترة 
ّ
،  لذ

خطيرة، جعاشو  ظرجفا خاصّة صعبة جدّ  نظر  لإعتقال لأحد  لقرينين، جمضايقة  لبوليس، جالانتهاكات  ل

لاق 
ّ
جحفة، ج لتّهديد ت  لتّي تستهدف حياة  لزّججين معًا أج  لعلاقة بينهما. فالط

ُ
ج لخضوع للطلبات  لم

 عدّة جذلك حسب ما  صدناه ف
ً
ية ي  لد  سة  لميد ن لقسري أج الانفصال بين الزواج   يمكن أن يأخذ أشكالا

أ لكمّية.
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لاق بين أزواج    لمعا ضين يمكن أن يكون نتيجة ضغط مُباشر على  لضّحية: جغالبا ما تكون  لزّججة 
ّ
 لط

هي  لتّي يقع  ستدعاؤها  لكثير من  لمرّ ت من طرف أعو ن المن، فيقع مضايقتها جتهديدها لإجبا ها على 

ستعمل ض
ُ
ريقة ت

ّ
لاق. جنجد نفس  لط

ّ
لاق، جغالبا ما يكون ذلك باتّهام  لط

ّ
دّ  لرّجال لكي يطلبو   لط

كو ي باتّهام  لزّججة بالخيانة(. كما يشمل  لضّغط 
ّ
رف  لذ

ّ
 لزّججة بسلوك منافي للأخلاق ) لمسّ من  لش

ين يقع  ستهد فهم جيصل المر إلى حدّ تهديدهم بالإغتصاب لكن غالبا ما تكون  لزّججات 
ّ
على الطفال  لذ

شاط  لسّياس ي، هنّ 
ّ
 عن  لن

ّ
هدف هذه  لنّوعية من الانتهاكات لإجبا   لزّج  على إعطاء معلومات أج  لكف

أأج البشع من هذ  إلى عزله جإضعافه جقطع كلّ علاقة يمكن أن تساعده على  لتحمّل أج إعادة بناء ذ ته.

لاق  لقسري" لكن ليست كذلك بالمعنى  لدّقيق 
ّ
ه طلاق كنتيجة هناك نوعيّة أخرى من " لط

ّ
للكلمة. إن

غير مباشرة لتر كمات الانتهاكات جحدّتها  لتّي تجعل  لحياة  لزّججية مستحيلة، جذلك بتحطيم  لرّج بط 

ين تعرّضو  
ّ
 لتّي لدى  لفرد مع محيطه  لعائلي شيئا فشيئا بل مع محيطه الإجتماعي. فبعض  لرّجال  لذ

ضعية. فعند خرججه من  لسّجن لا يرى في زواججته  لمرأة إلى  عتقال مطوّل يجدجن أنفسهم في هذه  لوأ

ه لا يجد الاعتر ف  لكامل من أبناءه 
ّ
 لتّي تركها، جهو لا يستطيع أن يألف ما صا ت إليه بعده. كما أن

ين كبرج  بدجن أبّ.
ّ
أ لذ

للزج  .  لكما  صدنا نوعيّة ثالثة من الإنفصال  لقسري جهو يهمّ  لعلاقات  لتّي جقع  جهاضها قبل  ن تص

ي يتأهّبون للزّج   بعد  لقيام 
ّ
ه يهمّ الشخاص  لذ

ّ
فهذ  الإنفصال يعتبره  لضّحايا " كطلاق قسري ". إن

ين كانو  في فترة مُعاشرة، إستعد د للحياة  لزّججية لكن ضغط  لبوليس فرّق بينهما بعد 
ّ
بالخطبة، ج لذ

أإيقاف  لخطيب أج  لخطيبة.

تي
ّ
سوة  للا

ّ
ينتمين إلى عائلات معا ضين ظللن عازوابات نظر  للضّغوطات  لتّي تعرّض لها  كثير ت هُنّ  لن

ين كانو  يستعدّجن للزّج   بهنّ )من مجموع 
ّ
حالة، نجد أنّ إمرأة بين خمسة نساء  249الشخاص  لذ

باب )
ّ

ه أثناء  لضّغوطات كان هؤلاء  لمعا ضون من  لش
ّ
منهم  %93عاشت هذه  لحالة(. يبرزوا  لتّحليل أن

ساء فأنّ أعما هنّ كانت أقلّ من  لرّجال ) 34أقلّ من  %5سنة ج 29 –أ39ن م
ّ
سبة للن

ّ
 %38سنة(. بالن

ه أعلى من  لمعدّل  لوطني  %46.9سنة مقابل  29أعما هن أقلّ من 
ّ
من  لرّجال(. أمّا  لمستوى  لتّعليمي فإن

ساء أج  لرّجال. أمّا د خل هؤلاء  لمعا ضين فإنّ  لرأّ
ّ
ساء )سو ء بين  لن

ّ
مون أكثر من  لن

ّ
منهم  %20جال مُتعل

باب، أمّا من ناحية الاستقلالية  %09زوا جلو  تعليما عاليا مُقابل 
ّ

ساء( جللتّذكير فجميعهم من  لش
ّ
للن

ساء )
ّ
 %93(. يُصرّح ما يقابل %48مُقابل  %39الإقتصادية فإنّ غالبيّة  لرّجال لديهم شغل، عكس  لن

رّضو  إلى أ بعة أنو ع من الضر   )جسديّة، إقتصاديّة، إجتماعيّة جنفسيّة( من مجموع  لمعا ضين أنّهم تع

الثة:  لرّجال )
ّ
سب  لث

ّ
ساء )%94.6جيبرزوا ذلك في  لن

ّ
أ(.%23.4(  لن

أ
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 ما بعد القمع، بين الهشاشة والصّمود 

ين تعرّضو  للضّغط للإنفصال عن  لزّج  أج  لزّججة،  لكثير لم يصل  249من بين 
ّ
لاقحالة ج لذ

ّ
 إلى  لط

لاق ج %93أج الإنفصال: 
ّ
قو  تناسبيّا  %42جصلو  إلى حدّ  لط

ّ
ين طل

ّ
لم يصلو  لهذ   لحد. جعدد  لرّجال  لذ

ساء )
ّ
لاق أج الإنفصال  %23.4 لرّجال( مُقابل ) %32هو ضِعف عدد  لن

ّ
ساء( جيجب الإشا ة هنا أنّ  لط

ّ
للن

نلاحظ أنّ أ بعة من بين عشرة أزواج   صرّحو  أنّهم  غم يزد د بمدى الإضر    لتّي جقع  لتعرّض لها. لكن 

أالضر    لجسيمة فإنّهم ج صلو   لعيش معًا.

أمجموعات أج خمس أنو ع من الزواج  : 9ِ نطلاقا من تحليل  لعو مل  ستطعنا إبر زوا  

لاق  لقسرأ: المجموعة الأولى
ّ
لاق أج  لط

ّ
جبرج  على  لط

ُ
ين تعرّضو  للمضايقات جأ

ّ
أ.يأالزواج    لذ

تي تزجّجو  قبل بد ية الانتهاكات. فهم قد أنجبو  أج 
ّ

ساء،  للا
ّ
هذه  لمجموعة تضمّ الشخاص، بالأحرى  لن

سنة، غالبيتهم ينحد جن  89أنجبن أبناء جعاشو  حياة زواججية. هؤلاء الشخاص أعما هم  ليوم في حدجد 

أرة. هؤلاء عاشو  حياة زواججيّة.من  لجنوب  لتّونس ي، من أجساط إجتماعية جإقتصادية متو ضعة بل فقي

ساء من طرف  لبوليس، 
ّ
جميع هؤلاء الزواج   تعرّضو  إلى الانتهاكات الكثر قوّة، ججقع  لتّضييق على  لن

تي قبع أزواج جهن في  لسّجون، هنّ من 
ّ
ساء،  للا

ّ
بعضهنّ تعرّضن للإغتصاب ج لتّهديد. جنجد هنا أنّ  لن

قدّم لهنّ  تعرّضن بصفة مباشرة جج ضحة للضّغوطات
ُ
لاق. غالبا ما ت

ّ
للانفصال عن أزواج جهن جطلب  لط

أمقابل ذلك جعود  بتخفيف  لتّضييق المني جإمكانيّة منحهن جو زوا سفر أج بطاقة تعريف.

إنّ  لتّضييقات  لتذي تعرّض لها الزواج  ، إضافة للإعتقال،  لتّعذيب ج لتّهديد ت  لتّي يتعرّض لها 

لاق للحصول على هدنةالطفال، أجبرتهم على طلب  
ّ
إنّ  لحو   ت  لنّوعية، أبرزوات لنا  غم قد ة . لط

قو  قسر ، تزجّجو  ثانيا عند خرج   لزّج  من  لسّجن، هذه حالة 
ّ
ين طل

ّ
 لحالات، أنّ بعض الزواج    لذ

لاقزواججة طالما تكرّ  أنّها نسيت ما دفعها إلى 
ّ
غلي : " لط

ُ
لاق للضّر  تحت ... فقدت ش

ّ
خفت جطلبت  لط

أ". ضغط  لبوليس

ين ينتمون إلى هذه  لمجموعة عبّرج  عن  غبات مُلحّة للإحاطة  لطبّية،  لنفسية 
ّ
إنّ الشخاص  لذ

ين تعرّضو  إلى  نتهاكات
ّ
هود . جالإجتماعيّة للأزواج    لذ

ُ
ين كانو  ش

ّ
إنّهم مُنشغلون كثير  بوضعيّة أبناءهم  لذ

ين يعانون من 
ّ
عو  بدفع ضريب .الآثا   لعنيفة لذلكعِيان أج ضحايا الانتهاكات ج لذ

ُ
ة هاته  لعائلات لهم ش

أ.غالية جأنّ  لعد لة قد نسيتهم

انية
ّ
مو  بفعل  لسّجن جالانتهاكات: المجموعة الث

ّ
أ.إعادة الادما   لصّعبة بعد  لسّجن. أزواج   تحط

مال  لتّونس يينحد جن من  لجنوب ج ل. هذه  لمجموعة تضمّ أشخاصا كانو  مُتزجّجين قبل الانتهاكات
ّ

، ش

ة 89ج 99أعما هم الآن بين 
ّ

أ.سنة جيعيشون جضعيّة إقتصاديّة هش
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نّ أقلّ عرضة للعنف  لجسدي 
ُ
 أنّ  لزّججات ك

ّ
د خل هذه  لمجموعة تعرّض  لزّج  للسّجن طو ل سنين إلا

ن لقد كانت  لحياة قاسية ج ضطرّت  لزّججة للتّعامل مع  لوضعية لإد  ة شؤجأ. جمُضايقات  لبوليس

ي هو نصيب .  لمنزل جتربية الطفال
ّ
عو  بالحرمان ج لضّياع  لذ

ّ
إحدى زواججات  لمساجين تعبّر عن  لش

لن  لا فائدة من الإنتظا ، زواججك: في مركز  لشرطة كانو  يقولون لي: "للانتهاكات  لضّحايا غير  لمباشرين

ما هي عبا  ت  لم تكن. يغاد   لسّجن جكانو  ينصحونني بأن أختا  لحياتي ججهة جديدة
ّ
ضغوطا مباشرة، إن

قن. لاستفز زوايأ
ّ
أ." بعض  لزّججات صدّقن ما قيل لهنّ جطل

ويلة، عادج  بمشاكل صحيّة جآثا  جسديّة جسيمة 
ّ
ة نفسيأّ)عندما غاد  الزواج    لسّجن بعد  لسّنين  لط

ويلة  لتّي قضوها في  لسجن ج لتّي تتجاجزوا غال(. ججنسيّة في  لغالب
ّ
كانت  با  لعشر أعو مإنّ  لسنو ت  لط

في بعض الحيان جللتّخفيف من أعباء  لتنقّل .  لزّيا  ت خلالها صعبة جمقتصرة على  لزّججات دجن البناء

أ.إلى  لسّجن فإنّ  لزّججات تفضّلن عدم  صطحاب الطفال جكذلك لحمايتهم

فعودة . م أمر  صعباإنّ ظرجفا عديدة جعلت إعادة إدما  قد مى  لمساجين  لسّياسيين د خل عائلاته

ين بنو  حياتهم من دجن هذ   –الب 
ّ
 لقرين  لذي ظلّ طويلا بعيد ، غالبا ما أثا ت  لصّد م مع البناء  لذ

ي لم يعودج  يعرفونه
ّ
ه ينزل في جسط قد تطوّ  من دجنه جأين فقد . الب  ل

ّ
ي" مكان"إن

ّ
  ئيس  لعائلة  لذ

عو   لمقاجمة شيئا فسيئا ج ستعادة  لحياة معا، لكنّ كثيرجن في بعض الحيان بعض الزواج    ستطا. غاد ه

ر ض ي
ّ
لاق، غالبا بالت

ّ
أ. ضطرّج  بعد بضع سنين للط

الثة
ّ
أ.الزواج    لمحرمون من  لحياة معا :المجموعة الث

ين تزجّجو  قبل بد ية الانتهاكات بقليل أج أثناءها 
ّ
لها الشخاص  لذ

ّ
ن من بين حلقتي)هذه  لمجموعة يمث

ين ينتمون للمجموعات الخرى  لسّابقة، جلهم حياة مهنيّة (. تقالالإع
ّ
هؤلاء الشخاص أصغر سنّا من  لذ

تكون هذه  لمجموعة غير  لمنسجمة، ت.  أثناء الانتهاكات جيقطنون في  لغالب في تونس  لكبرى ججسط  لبلاد

شاط  ل
ّ
 لذلك. سّياس ي لأزواج جهنّأمن أشخاص تزجّجو  بصفة تقليديّة، لم يكن لدى  لزّججات علم بالن

مع الإيقافات جالانتهاكات ج لمضايقات لم يستطع هؤلاء الشخاص تمتين  لحياة  لزّججية فينتهي المر 

لاق
ّ
أ.عامّة بالط

ي معرجف د خل  لحزب فلقد جقع  لضّغط على زواججتي" 
ّ
. تزججت سريعا بإحدى بنات  لجير ن، جبما أن

عدّ لها ملف
ُ
ه سبق لقد ك. جقع  ستدعاؤها جأ

ّ
مة في إحدى  لمدن نظر  لأن

ّ
ان لديها  لحقّ أن تد س كمعل

 أنّها حرمت من هذ   لحقّأ
ّ
 49لذلك كانت تقطع كلّ يوم مسافة . لها  ن دّ ست لسنو ت في ال ياف إلا

ي أدخل  ضطر با على حياتها  لمهنيّة ثمّ  لزّججية. كلم ذهابا جإيّابا
ّ
يء  لذ

ّ
لم تكن قاد ة على تحمّل .  لش 

أ."لّ هذ ك

رفان مناضلان جعاشا سويّا  لصّعوبات جالانتهاكات
ّ
 لقد. كما نجد د خل هذه  لمجموعة أزواج جا كانا  لط

ل  لمشرجع  لسيّاس ي جالالتز م لحمة تحفظهما جنبا لجنب
ّ
 3900بعد "  لعاديّة"فالعودة للحياة . شك
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مية  لتّي لم يعرفها كلاهما من قبل طرحت عليهم تحدّي جهو، إعادة خلق  لحياة  لزّججية ج لعائلية  ليوأ

لت مصد  خلاف، كشف زوايف الجهام، هذ  ما عبّر عنه  لكثير . أبد 
ّ
فبساطة  لحياة  ليوميّة غالبا ما شك

لاق نتيجة الانتهاكات  لتّي جقع  لتعرّض إليها خاصّة . في  لحو   ت  لنوعيّة
ّ
بالنسبة لهذه  لمجموعة كان  لط

أ.يما بعدفي غياب  لسّند  لنّفس ي ف

أ. لزج   كمشرجع مجهض أج سقوط الجهام: المجموعة الرّابعة

سنة جأغلبهم  39غالبيّة أفر د هذه  لمجموعة لم يتزجّجو ، عزّ ب، سنّهم أثناء فترة الانتهاكات كان أقلّ من 

مال  لغربي جمن تونس  لعاصمة، أغلب  لمستجوبين من  لرّجال جلهم مستوى تعليمي ثانوي أج 
ّ

من  لش

أ.جامعي

م للصعوبات  لمتصّلة بوضعيتهم 
ّ
لقد كان لهؤلاء الشخاص خطيبة لكنّ مشرجع  لزّج   قد تحط

تي كانو  ينوجن  لزّج   .  لسّياسية
ّ
إنّ  لضّغط كان مزدججا من  لبوليس جمن  فر د عائلات  لفتيات  للا

ين كانو  يخافون أن يستهدفهم  لبوليس بالتّضييقات
ّ
أ.بهنّ ج لذ

 لمجموعة مناضلين شبّان غالبا ما بدؤج  مسيرتهم  لسّياسية في  لحركة  لتّلميذية أج في تضمّ هذه 

أ. لجامعة

يّبين"
ّ
حضّر للامتحانات معا تحت أنظا  ج لديها  لط

ُ
جن دخلت  لسّأ. في  لجامعة تعرّفتُ على فتاة جكنّا ن

نو ت حاجلت إعادة  بط عند خرججي بعد عشرة س. مثلي أنا جأصيبت بمرض خطير أثناء إقامتها هناك

أ" .لقد كان ذلك لي مُؤلما جدّ ...  لعلاقات لكنّها  فضت، قائلة أنّها تشعر بأنّها لم تعد في  لمستوىأ

أ.الزواج    لسّياسيين  لصّامدجن من: المجموعة الخامسة

ي إستطاعو   لصّمود أمام  لعديد من  لضّغوطات، ج لتّعذيب، جالإهانات، ج 
ّ
لوضعيات  نّهم الزواج    لذ

ة،  لصدمات ج لهشاشة
ّ
ذل

ُ
بات جخلق  ج بط حيّة تجعل من ضعفهم .  لم

ّ
 غم كلّ هذ  فلقد  ستطاعو   لث

إنّ  لصّمود  لسّياس ي لهؤلاء الزواج   فيه نوع من  لمفا قة، لأنّهم  غم تعرّضهم لأبشع الانتهاكات . قوّة

 تلحقوقهم ِ ستطاعو   لتّجاجزوا جتطوير مقاجمتهم لإعادة بناء  ل
ّ
ساء دج   هامّا للنّهوض . ذ

ّ
فلقد لعب  لن

ما تعرّضن أج تعرّض أحد القا ب لمحاجلة تحطيم
ّ
هناك . بأنفسهنّ، جتجاجزوا  لخوف، جإعادة  لبناء كل

خصية : عو مل عديدة تفسّر قد ة هؤلاء الزواج   على  لقفز إلى المام للخرج  من الازوامة
ّ

ديّة ما) لمو  د  لش

أ
ّ
مساندة  لمحيط لهم ج عتر فه بهم، الهمّية  لتّي يكتسبها البناء لهم ( قة في  لنفسجخاصّة  لرّمزية كالث

أ.ج لحرص على ضمان مستقبلهم جأخير  شدّة إقتناعهم بالحقوق  لتّي يسعون للدّفاع عنها

أ..." أنت لا تستطيع "
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ي على قدم  لمساج "
ّ
ع شرفي يضعني في موق. ةججها لوجه مع القوياء،  ئيس  لجمهو ية أج  لوزواير، أشعر أن

ين هم في  لسّلطة، جلديهم  لمال ج لعلم جكلّ ش يء، إنّهم لا يستطيعون  لسيطرة عليّ، 
ّ
أ فع من هؤلاء  لذ

أ!!" أأج تحطيمي، أظلّ مُتمرّد 

 أبناء المساجين ضحايا غير مباشرين لالتزام الآباء

 لعائليةأثر العنف وسنين الفراق والسريّة أو السجن على العلاقات ا -أ

 ليةآ فإنّأ ممنوعة، معا ضة مجموعات إلى  نتمائه أساس على شخصا  لسياس ي  لبوليس يستهدف عندما

 يف يعيش أن  لشخص أختا أ ما فإذ  حوله. يعيشونأ ج لذين  لشخصية حياته سحق في تنطلق  لقمع

 لعائلة  أفر د ضيتعرأ عندها جسنين. شهو أ طو ل للعائلات يوميا نصيبا يصبح  لعنف هذ  فإنّأ  لسرية،

أهذ . كل ضحية خاصة بصفة  لنساء جتكونأ جالإيذ ء  ليومية، ج لتضييقات للضغوط،

د هم المن فقوىأ  جمفاجئة. عنيفة ظرجف في الايقافات تكونأ ما غالبا
ُ
 عهام جتصطحب  لسكن محل ت

ش  لولي
َّ
 دي لجس  لعنفجأ  لمفرطة،  لقوة باستعمال ذلك يكونأ ما جغالبا إنذ  ، سابق دجنأ عنه  لمفت

 من يرأج لكث سنّهم. كان مهما الطفال جلاأ  لقرينة أجأ  لقرين يستثني لاأ  لعنف فهذ   للفظية. جالإهانة

 . لسكنى محلات جتفتيش مد همة خلال جالقا ب الطفال له تعرض  لذي  لعنف على تؤكد  لشهاد ت

 عند له تعرضت  لذي عنف ل تفتيش، محلّأ زواججها كان حين  لضحايا، إحدى ترجي شهادتها، ففي

 يعن للبحث جاؤج  حين  بني   ضاع بصدد كنتأ" حضنها: من  نتزع  لذي  ضيعها على جأثره الايقاف

ه أبي ضربو  نومي، غرفة  لرجال من كثيرأ دخل (.جتنهد ت دموع)
ّ
 من لمنعهم  لوقوف جحاجلأ  حتج لأن

ه قائلاأ  لدخول،
ّ
ن خاصة  لنوم غرفة  قتحام يمكنهم لاأ أن

ّ
 مث  لولادة. بعد ما فترة في حينها أزوا ل لاأ يأن

أجالإهانات."  لشتم أنو ع شتّى لي يكيلونأ جكانو   لسيا ة إلى بجرّيأ جقامو  بعنف، ج موه  لرضيع مني  نتزعو 

 عضب في سنين. لعدة  لسجن في  لولي غياب غالبا يتبعها هذه  لعنف حلقة عن تنتج  لتي فالصدمة

ت البناء مصيرأ جيكونأ نالبوي إيقاف يقع الحيان
ّ
 في لشهاد ت  تبرزوا  لموسّعة. ج لعائلة  لجير ن بين  لتشت

 نم  لعائلية  لرج بط تركيب إعادة تستوجبه جما  لطفل نفسية على الحد ث هذه تبعات  لمنحى هذ 

أ لوضع. هذ  من للخرج  عمل

عرّضه للولي صادمة لحظة إنّها للانتهاكات. معا جالطفال الآباء يتعرض أن يقع جقد
ُ
 من  عأنوأ لثلاثة ت

 إيلاما كثرأال جهي ج لثالثة ثانيا، أبناءه تهديد ضغوطات تستهدفه كما  جّلا، للتعذيب يتعرّض فهوأ الآلام:

 الالتز م يف بشهادته  لقد مى  لنقابيين أحد يدلي هنا  بنه. له يتعرّض  نتهاك على شاهد  نفسه يجد أن

  مام جتعذيبه  يقافه جقع حين قاسيا ألما أيضا تعدّأ جهي  لصمود"، إ  دةجأ  لرجولة "حسّأ جفي  لصر ع، في

أ بنه.
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دجنأ يقوم  لشبّان، أمام عر ة  لنفس ي، ج لتحطيم الإ  دة كسرأ هوأ الايقاف من  لهدفأ"
ّ

 بضربنا،  لجلا

 عصابة كنّا ناأن مفاده خبرأ بنشرأ قامو  أيام. ثلاثة لمدة طعام بلاأ نظل ليلا،  يقاظنا يقع  كبتينا، على جنحن

حة
ّ
 شعر  تكتب أين  لقصرين، في بعيد سجن إلى نقلي جقع لقد شديد. بكره عاملونا مقاجمتها. يجب مسل

أ لسيد!" هوأ جأنت عبيد جلادجك صبر ! بني، يا تصرخ "لاأ بحضو ي. تعذيبه جقع  لذي لابني

ه ج لذي  لضحايا، لدى  لهش ج لجانب  لضعف، نقطة يعتبرجن فالأطفال
ّ
 يف كثغرة  لجلادجنأ يستغل

 تكان  لتجربة هذه أنّأ نرىأ قليل، منذ ذكرناها  لتي  لشهادة ففي الشخاص. ج  ءه يحتمي  لذي  لد ع

أ جإهانتك لإذلالك، البناء، أجّلاأ يستهدفونأ "إنّهم مؤلمة:
ّ
أمعنوياتك". من ج لحط

أ

 المساجينكيف تتواصل الروابط بين الأبناء والآباء : بين السجن والعالم الخارجي -ب

 للرضّع يُسمح كان فإذ    لسجن. في  لزجّ  أ غرفة إلى  لزيا  ت خلال الطفال بدخولأ يُسمح ما ناد  

  لعلم عم  لعطل، فتر ت على قبولهم يُقتصرأ أجأ ذلك من يُمنعو  حتى قليلاأ يكبرج  إن ما فإنّهم بالدخولأ

أ للزيا ة. مخصّصة ليست الآحاد أيّام أنّأ
ّ

 امةالاق  ستمرت إذ  خاصة  لزيا ة عن يمتنع منهم  لكثيرأ أنّأ ألا

أطويلة. لمدة  لسجن في

 شكلاأ لكذ جتعتبرأ جأبناءه،  لسجين بين  لر بطة تمتين على  لوسائل بشتّى حريصات المهات كانت لقد

 دلق فقالت:"  لوسيط  لر بط بدج أ قمن  للاتي  لضحايا زواججات إحدى كتبت بالقضية. الالتز م من

 توضح 32 لبلاد." سجونأ مختلف بين  لعقدين يقا ب ما طو ل تنقلت بأن الاختيا ،  هذ تبعات تحملت

 ياماأ كانت لقد يُطاق. لاأ ثقيلاأ حملاأ  لزيا ة  صبحت الاعتقال، من  لثاني  لعقد خلال أنه  لزججة نفس

 سحر   هانات أمام جالعياد(،  لعطل في )خاصة  لسجونأ أمام طويلة طو بيرأ ينتهي، لاأ  لتنقل من

 من  لنوع، هذ  من أخرىأ جمحن ج لساعات،  لساعات ينتظرجن جالبناء المهات كانت حين  لسجن،

 هذه يقال. ما كلّأ ج قة في يسجل حا س بحضو أ  لسجين مع دقائق على  ليوم نهاية في  لحصولأ أجل

 جزواججات بةجطل تلامذة  لعائلات د خل يوجد أنه خاصة قليل  لزيا  ت عدد أصبح أن إلى أدّت  لوضعية

أعاملات.

 أجأ الم ةزوايا أ من الطفال يمنع سببا الاعتقال جمكان  لسكن مقرأ بين  لمسافة بعد يكونأ ما غالبا أنه كما

 في د عهإي يقع بأن جلعائلته  لسياس ي للسجين كعقاب تتخذ  لتي  لمما سات بين من  لمعتقل)ة(. الاب

 آتج لمفاج  لسفر، لصعوبات نظر  لذلك ي. لعموم  لنقل جسائل عبرأ إليه  لوصولأ يصعب بعيد سجن

 بناءالأ من  لعديد فإنّأ  لتنقل جتكاليف  لزيا ة(، جيوم  لقفة يوم بين  لفصل  لزيا ة،  فض أجأ )قبولأ

أبالزيا ة. يقومونأ ما ناد  

                                                           

Bachota Zaalouni Les Journées d’une prisonnière…en Dehors des murs Edit. Carthage.  2015 (en arabe)  
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بعد  لتي  لوضعية فإنّأ لذلك
ُ
 خاصة ، لرج بط كثير  جتضعف  لذكريات تخفي  لسجين، ج لده عن الابن ت

 يجب مجهولاأ شخصا  لسجن من خرججه عند الب يصبح لذلك مبكرة. سن في هم  لذين طفالالأ لدى

أعليه.  لتعرّف إعادة

د ج لتعذيب  لعنف أن نجد أخرى، جهة من
ّ
 قمنا فلقد نفسية. جخاصة جسدية آثا    لسجين لدى يول

 جن، لس من  لخرج  بعد البناء جتجاه الزواج   بين  لعنف ظهو أ تبرزوا  لتي  لشهاد ت من  لكثيرأ بجمع

 عن الاسلاميين  لمساجين قدماء أحد يرجيه ما هوأ هذ  للتو صل.  لوحيدة  لطريقة أصبح  لعنف كأنّأ

أجالانتهاكات. الاعتقالات من  لعديد نتيجة  لنفسية حالته

 "زوج أمي" أو الرجوع الصعب للآباء بعد سنين في السرية أو في السجن -ج

 تركه)ها( أن بعد  لسجن من الاب خرج  عند مر هقة شابة  صبحت قد  لبنت أج الابن يكونأ ما غالبا

نها  لسنو ت.  جأ الاشهرأ بعض تتجاجزواأ لاأ سن في صغيرة
ّ
 بالأ دجنأ  لعيش البناء خلالها تعلم سنو ت إ

  للقاء حظةل للأب.  لسياس ي بالالتز م ترتبط  لتي ج لصعوبات  لعنف تحمّل فيها يقع سنو ت  لسجين،

 جفنّأ  لشعرأ نظم تعلمت  لسجن في )…(أجديد من  بني أ ىأ أن أ يد "كنت كحلم: الب يعيشها ما غالبا

مه بأن أحلم جزواججتي. لابني صو   أ سم كنت  لتصوير.
ّ
 أن جخاصة  لقرآن جحفظ  لمصا عة فنونأ أعل

أ يكونأ
ً
 لقد حائط، أمام نفس ي ججدت  لسجن من خرججي عند لكن نفسه. عن  لدفاع ليحسن قويّا

ه مباشرة لي قال  لذي جبابني بالو قع دمتص
ّ
أدته".ج ل مع يبقى أن جيفضّل معي  لعيش يستطيع لاأ أن

 ض.بع عن بعضهم غرباء جالبناء فالآباء حائط". أمام بالوقوف"  لشعو أ هوأ  لو قع يكونأ ما غالبا فعلا،

 بطل،ك يُستقبل أن ظنّأ يج لذ للانتهاكات ضحية كان  لذي الب لدى المل جخيبة  لتفاهم عدم يولد هنا

 صبحت  لوضعية هذه لديه.  لتي لتلك مغايرة  جتماعية جتنشئة عاد ت لديهم شبان أمام نفسه فيجد

 الو يا لباك إمتحان تجتازواأ كانت  يقافه جقع حين ج حدة سنة عمرها كان الجلى " لبنات، للتصادم: مصد  

ه  لجامعة. في الجلى سنتها في الآن يه سنو ت أ بع عمرها كان الخرىأ  لسجن، من خرججه عند
ّ
  عصرأ إن

أ لبيت". د خل الآن جهي  لبوليس مع  لحرب كانت لقد   لجوّ ل، ج لهاتف  DAPI,  kypeS جيال،

 ذ ه  لبوليس. جمضايقات  لمر قبة عنف «تبعه»أبل نفسية متابعة بلاأ  لسجن من  لخرج  كان لقد

 له كان  لسجن في جعزلأ جعنف تعذيب، من الب عاشه ما إنّأ  لبيت.  لى  لسجن جحيم نقل  لخرج 

ه دية.ما مو  د جبلاأ معقّد  مريضا طفيليا،  لبيت في أصبح "لقد ج لذهنية:  لنفسية صحته على آثا  
ّ
 لأن

طلق ثم الاعتقال عاش
ُ
  لتي هزواججت أجأ بناته مع  لتو صل يستطيع لاأ فهوأ  نفسية. عناية دجنأ من سر حه أ

أمستقلّ." بشكل حياتها إد  ة  ستطاعت

 حولأ دجنه من بُنيت عائلة أ تنظيمِأ على الاضطر ب يدخل  ليومية للحياة سجينا كان من  جوع أنّأ كما

 بفعل حميمية غالبا أصبحت قد جالابن الم بين  لرج بط أنّأ نجد لذلك  لعائلة. من أخرىأ جججوه الم

 يف  لشأن هوأ هذ   بمكانه. يُطالب  لذي  لسجين بعودة  ليوم تصطدم جهي عاشاها،  لتي  لصعوبات
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 لصدمة  بمثابة  لحادث هذ  كان لقد  بنها. جلادة بعد قليلة فترة  يقافه جقع سابق، سجين زواججة جضعية

 اطنش أي لها يكن لم أنه كما  لسياس ي، زواججها  لتز م حولأ ش يء كل حينها تجهل كانت فهي  لمفاجئة

 سهانف ججدت  ليوم ذلك من صباح". ذ ت أستيقظ جأنا كالصاعقة لي بالنسبة المرأ كان لقد سياس ي."

 هاعمل من طردها جقع فلقد جالاقتصادية. الاجتماعية ج لتضييقات  لبوليس عنف مو جهة في جحيدة

 رجف لظ جخلقت جنفسية جسدية هشاشة جضعية في الابن نشأ لذلك زواججها. عائلة مع عيشلل ج ضطرت

 للابن ةبالنسب يُعتبرأ الخيرأ فهذ   ضطر با، الب عودة عليها أدخلت أن إلى حميمية علاقة أمه جبين بينه

أ.بابنها الم علاقة في للتدخل تأتي عودته فإنّأ هذ  من جالكثرأ  لمصائب، كل مصد أ هوأ بل مجهولا،

أبا.صع أمر  يُعتبرأ ما كثير   لسجن خلقها  لتي تلك مثل طويلة قطيعة بعد  لعائلة تركيب  عادة إنّأ

أ

 تحول دور الأم ووضعيتها في العائلة خلال سنوات الفراق -د

  لى 09 من تمتد الاعتقال من زوامنية فتر ت لمو جهة معرّضة نفسها  لسياسيين  لمساجين عائلات تجد

 ادي،الاقتص  لمستوىأ تهمّأ جديدة  دج  أ تحمّل على سريع جقت في  لمرأة تجبرأ  لفترة هذه لالخ سنة. 39

 لنساء  خرج  الاعتقال بفعل الزواج   جلانفصال للقمع  لمباشرة غيرأ الآثا أ من كان جالإجتماعي.  لعائلي

أالانثوية. الدج  أ جتغيّرأ  لخاص  لمجال من

 جن. لس في يوجد  لذي الاب لغياب نتيجة يكونأ ما غالبا هوأ نثويةالاأ الادج  أ على يحدث  لذي  لتغيرأ أن

 قر   ت ذأخ إلى فتضطرأ  لمرجع، هي تصبح  لزمن مرج أ مع البناء. مسؤجلية تتحمل نفسها الم تجد لذلك

 مةج لوص  لبوليس ي،  لعنف ضغوطات تحت دج ها على تستطيع ما بقد أ  لمحافظة مع  لتربية بشأن

أ لعائلي.  لمحيط ةج قاب الاجتماعية

 ما جهوأ جالاستقلالية  لفرد نية مسا أ  لنساء عند الحيان بعض في الزواج   بين الإنفصال فترة عزّزوات لقد

 لِكلاأ جالانتظا  ت الدج  أ في  لنظرأ جإعادة  لزججية  لعلاقة د خل مكانهن تعريف  عادة إلى دفعهن

 هنأنفس يجدن أن  فض هويتهن، بناء في طن نخرأ  للاتي  لزججات بعض لدى هذ  عن ينتج  لقرينين.

 يدجنأيستع الانتهاكات بينهم فرّقت  لذين الازواج   من  لعديد إنّأ  لمقر ة.  لمعتادة الدج  أ في مختصر ت

أتلتقي. لاأ مسا  ت في لكن  لزّججية  لحياة بعد فيما

أ
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 ___________________محاكمات النساء ضحايا الانتهاك
أ

سنة على الانتهاكات  لجسيمة  99سات  لعنيفة ج لممنهجة ضد  لمرأة طيلة أكثر من لم تقتصر  لمما أ    

)الاغتصاب ج لتحرش  لجنس ي،  لتعذيب، الاحتجازوا، حق  لتعليم( بل شملتهن  لمحاكمات  لصو ية جغير 

 لعادلة بسبب مشا كتهن في النشطة  لجمعياتية ج لمسير ت الاحتجاجية بتوجيه تهم كيدية أدت إلى 

صد   أحكام سجنية قاسية ضدهن في خرق ج ضح لكل  لمو ثيق ج لقو نين  لدجلية ج لوطنية جالاتفاقيات إ

 لتي صادقت عليها تونس لحماية حقوق  لمرأة، جقد غابت عن هذه  لمحاكمات كل  لتر تيب  لقانونية 

أجالإجر ء ت  لخاصة بالمحاكمة  لعادلة.

أ

 7891 - 7843ة البورقيبية محاكمة المرأة التونسية خلال الفتر  -7

حرص  لحبيب بو قيبة خلال تلك  لمرحلة  لتا يخية على بسط سلطته د خل دج ليب  لدجلة            

 لتونسية  لجديدة ج ختز ل  لمسا   لنضالي  لسلمي ج لمسلح للشعب  لتونس ي ضد الاستعما   لفرنس ي في 

للمقأجمة  لتونسية بكافة أشكالها، حيث  ستغل شخصه باعتبا ه الب  لرجحي ج لقائد  لرمز جالجحد 

خلافه  لقائم مع صالح بن يوسف ج فضه للثو ة  لتونسية  لمسلحة  لثانية للإسر ع بإقصاء جمحاكمة 

خصومه  لسياسيين ج فاق د به  لسابقين ج لعديد من  لرموزوا  لنضالية  لتونسية. فأنشأ جهازوا  قضائيا 

ج لتي  0598أفريل  05باسم محكمة  لقضاء  لعليا أحدثت بتا يخ  تحت إمرته جمحكمة  ستثنائية عرفت

، جقد شملت الايقافات جالحكام  لقضائية نساء شا كن في 33لا يمكن الاستئناف أج  لطعن في أحكامها

 للاتي أتهمن بالتآمر ضد أمن  لدجلة  لد خلي ج لخا جي جحمل  0598دعم جهود  لمقأجمة  لمسلحة سنة 

علام بتكوين عصابة مفسدين جقتل  لنفس عمد ، إضافة إلى محاكمة نساء  لعائلة  لسلاح جعدم الاأ

أ لحسينية بتهمة إخفاء ج ختلاس أمو ل جمصوغ مصاد ة عن أسرة  لملك  لسابق.

أ

أ34قائمة نساء حوكمن من طرف محمكة القضاء العليا

أ لحكم جتا يخهأ لتهمةأالاسم 

ن قبل لجنة  لتحقيق بمحكمة  لقضاء تم إطلاق سر حها مأقتل  لنفس عمد أ)ع.إ(

أ لعليا

                                                           
 المتعلق بإحداث محكمة القضاء العليا. 2293أفريل  91، الأمر العلي المؤرخ في 81، عدد الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 33

 القضاء العليا. حكمةد عمل مالمتعلق بتمدي 2293فيفري  99، الأمر العلي المؤرخ في 23عدد                                        
 .2292 - 3229هيئة الحقيقة والكرامة، الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء العليا بتاريخ ، النسخة المحفوظة لدى أ، و، ت 34
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أ0593جانفي  34عدم سماع  لدعوى / أ لتآمر ضد أمن  لدجلة جحمل  لسلاحأ)ع.ي(

أ0593جانفي  34عدم سماع  لدعوى / أ لتآمر ضد أمن  لدجلة جحمل  لسلاحأ) .ع(

 لتآمر ضد أمن  لدجلة جعدم الاعلام بتكوين أ)زوا.ن(

أعصابة مفسدين

أ0596ديسمبر  32 ت / سنوأ 9 لسجن 

أ

أ0595أجت  02عدم سماع  لدعوى/ أ لتآمر ضد أمن  لدجلةأ)ع.ع(

 لتآمر ضد أمن  لدجلة  لد خلي ج لخا جي أ)أ.ع(

أجحمل  لسلاح

أ0595أكتوبر  2سنو ت /  9 لسجن 

سنة في مركز  90عن عمر  0538ما س  03توفيت في 

أتقويم العضاء )جفاة مستر بة(

أ

أ35ات حوكمن من طرف محمكة القضاء العلياقائمة نساء الباي

 الحكم وتاريخه التهمة الاسم

إخفاء ج ختلاس أموالا جمصوغا مصاد ة عن أسرة  لملك أ) .أ(

أ لسابق

أ0596أكتوبر  8سنو ت /  4 لسجن 

إخفاء ج ختلاس أموالا جمصوغا مصاد ة عن أسرة  لملك أ)ص.ع(

أ لسابق

أ0596أكتوبر  8أشهر /  4 لسجن 

إخفاء ج ختلاس أموالا جمصوغا مصاد ة عن أسرة  لملك أ)زوا.ع(

أ لسابق

أ0596أكتوبر  8أشهر /  4 لسجن 

إخفاء ج ختلاس أموالا جمصوغا مصاد ة عن أسرة  لملك أ)ك.أ(

أ لسابق

أكتوبر  8 لسجن شهرين مع  لتأجيل / 

أ0596

إخفاء ج ختلاس أموالا جمصوغا مصاد ة عن أسرة  لملك أ)ص.أ(

أ لسابق

أكتوبر  8شهرين مع  لتأجيل /  لسجن 

أ0596

إخفاء ج ختلاس أموالا جمصوغا مصاد ة عن أسرة  لملك أ)خ.أ(

أ لسابق

أكتوبر  8 لسجن شهرين مع  لتأجيل / 

أ0596

إخفاء ج ختلاس أموالا جمصوغا مصاد ة عن أسرة  لملك أ)ع.ك(

أ لسابق

أكتوبر  8 لسجن شهرين مع  لتأجيل / 

أ0596

س أموالا جمصوغا مصاد ة عن أسرة  لملك إخفاء ج ختلاأأ)ح.م(

أ لسابق

أكتوبر  8 لسجن شهرين مع  لتأجيل / 

أ0596

إخفاء ج ختلاس أموالا جمصوغا مصاد ة عن أسرة  لملك أ)ه.أ(

أ لسابق

أ0596أكتوبر  8عدم سماع  لدعوى / 

إخفاء ج ختلاس أموالا جمصوغا مصاد ة عن أسرة  لملك أ)ل.أ(

أ لسابق

أ0596أكتوبر  8/  عدم سماع  لدعوىأ

                                                           
 .2293هيئة الحقيقة والكرامة، الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء العليا بتاريخ ، النسخة المحفوظة لدى نفس المصدر 35
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إخفاء ج ختلاس أموالا جمصوغا مصاد ة عن أسرة  لملك أ)ع.أ(

أ لسابق

أ0596أكتوبر  8عدم سماع  لدعوى / 

إخفاء ج ختلاس أموالا جمصوغا مصاد ة عن أسرة  لملك أ)زوا.أ(

أ لسابق

أ0596أكتوبر  8عدم سماع  لدعوى / 

أ

لسياس ي  لقمعي لنظام  لحبيب بو قيبة بحركات جمنذ أج سط  لستينات قوبل هذ   لتوجه            

 فض جمعا ضة شديدة جتصعيد  حتجاجي من قبل  لتيا  ت  ليسا ية مما دفع  لنظام  لبو قيبي إلى 

شخص على  094إحالة  0586سبتمبر  5 تخاذ قر    ضمنيا بالقضاء عليها جتصفية  موزواها، فتم في 

لة" بتهمة  لتآمر على أمن  لدجلة  لد خلي بالاتفاق على محكمة  ستثنائية عرفت باسم "محكمة أمن  لدجأ

كان من بينهم  36 ستعمال  لقوة ج لعنف بغية الإطاحة بالنظام  لقائم جالاعتد ء على أمن  لدجلة  لخا جي

أنساء جهن: 3

أ783937قائمة النساء المحكومات سنة 

 الحكم المهنة الاسم 

أدينا  غر مة 99يل + سنة سجنا مع  لتأجأموظفة بمعهد ثانويأأ)ل.ع(

أسنة سجنا مع  لتأجيلأأستاذةأ) .ع(

أسنة سجنا مع  لتأجيلأمهندسة بالمناجمأ)د.ع(

فنية سامية بمؤسسة  لطاقة أ)ف. (

أ لذ ية

أدينا  غر مة 099أشهر سجنا مع  لتأجيل +  8

أعدم سماع  لدعوىأأ_أ)ن.زوا(

أبيا/ غيا 543999أشهر جخطية  8سنو ت ج 9أطالبة بفرنساأ)س.ل(

أ/ غيابيا 0982999سنة سجن جخطية أطالبة بفرنساأ) .ف(

أ

جتو صلت هذه  لمحاكمات جالاعتقالات  لعشو ئية خلال  لسبعينات بتهم  لتآمر على أمن  لدجلة            

جالاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها ج لمس من كر مة  ئيس  لدجلة جأعضاء  لحكومة جنشر الخبا  

                                                           
 .2233، النسخة المحفوظة لدى هيئة الحقيقة والكرامة، الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة بتاريخ ت أ، و، 36
 .2232سبتمبر  23، بتاريخ جريدة الصباح   
 .92، الجزء الثاني، المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر، تونس، ص 1155 – 5411المحاكمات السياسية في تونس جماعي،    
 .2233، النسخة المحفوظة لدى هيئة الحقيقة والكرامة، الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة بتاريخ أ، و، ت 37
 .2232سبتمبر  23، بتاريخ جريدة الصباح   
 .92، ص المحاكمات... نفس المرجعجماعي،    
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لالها  لنساء  لمعتقلات إلى أبشع أنو ع  لتعذيب د خل مر كز أمن  لدجلة جمكاتب جزوا  ة  لز ئفة، تعرضت خ

أ لد خلية.

 781538أوت  75قائمة النساء المحكومات بتاريخ 

 الحكم الاسم 

أسنو ت 3أ)س.ل(

أسنو ت 3أ)د.ع(

أسنو ت جأ بعة أشهر 2أ)س.ف(

أأشهر مع  لتأجيل 8أ)ف.غ(

أأشهر مع  لتأجيل 8أ)خ.د(

أسنة ج حدة مع  لتأجيلأآ.ع()

أسنة ج حدة مع  لتأجيلأ)د.م(

أسنة ج حدة مع  لتأجيلأ)زوا.ش(

أسنة ج حدة مع  لتأجيلأ)ف.ق(

أسنة ج حدة مع  لتأجيلأ)ل.ت(

أسنة ج حدةأ)ه.م(

أأشهر مع  لتأجيل 8أ)ف.ت( 

أأشهر مع  لتأجيل 8أ)س.ت(

أأشهر مع  لتأجيل 8أ)ج.ل(

أأشهر مع  لتأجيل 8أ)ن.ح(

أسنتان مع  لتأجيلأ)ب.د(

أسنتان مع  لتأجيلأ)آ.ش(

أسنتانأ)ع.ق(

أسنتانأ) .ف(

أسنتانأ)س. (

أسنتانأ)ص.ع(

أسنتانأ)ع.ن(

أسنتانأ)س.م(

أسنتانأ)س.زوا(

أسنتانأ)ك.ب(

                                                           
 .2211ت أو  91أمن الدولة بتاريخ  النسخة المحفوظة لدى هيئة الحقيقة والكرامة، الأحكام الصادرة عن محكمة ،نفس المصدر 38
 .2211ت أو  99، بتاريخ جريدة الصباح   
 .23، ص المحاكمات... نفس المرجعجماعي،    
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أسنتانأ)م.م(

أعدم سماع  لدعوىأأ)س.ع(

أعدم سماع  لدعوىأأ)س.ش(

أعدم سماع  لدعوىأأ)ع. (

أعدم سماع  لدعوىأأ) .غ(

أعدم سماع  لدعوىأأ)ك.ت(

أعدم سماع  لدعوىأأ)ف.س(

 781439أكتوبر  5قائمة النساء المحكومات بتاريخ 

 الحكم الاسم 

أسنة ج حدة مع  لتأجيلأ)ف.م(

أأشهر 8أ)س. (

أأشهر 8أ)د.م(

أأشهر 8أ)ع.ق(

أأشهر مع  لتأجيل 8أ)م.ب(

أسنو ت / غيابيا 3أ)د.ع(

أسنو ت / غيابيا 3أ)ل.ب(

أسنو ت / غيابيا 3أ) .س(

أعدم سماع  لدعوىأأ)ب.د(

أعدم سماع  لدعوىأأ)ه.ع(

أعدم سماع  لدعوىأأ) .غ(

أعدم سماع  لدعوىأأ)ع. (

أعدم سماع  لدعوىأأ)س.ع(

أعدم سماع  لدعوىأأ)ن.ع(

 لنساء مناصر ت المس أبرزواهن   ضية حد د  لتي أصبحت من أشد منتقدي   لملاحقات  لقضائية شملت

ة جدعمها  لعلني للتوجه  لجديد ج لديمقر طي د خل  لحزب الاشتر كي  لدستو ي لتتم سياسة بو قيب

تلتها فترة  0534ماي  6دينا  بتا يخ  099محاكمتها بأ بعة أشهر سجن مع إيقاف  لتنفيذ جخطية قد ها 

أ.40من  لمضايقات ج لملاحقات المنية

                                                           
   .2219أكتوبر  1بتاريخ  20النسخة المحفوظة لدى هيئة الحقيقة والكرامة، الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة، قضية عدد أ، و، ت،  39
 .2219أكتوبر  9ريخ بتا جريدة العمل،   
 .209، ص المحاكمات... نفس المرجعجماعي،    

40 Hadad, Radhia, Parole, op.cit, p 107.  
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مشا كة ج سعة للمرأة خصوصا في  لقطاعين  لتلمذي أما بالنسبة إلى  لتيا  الإسلامي  لذي عرف            

ج لطلابي، فقد جوبه تو جده  لميد ني  لعلني برفض تام من قبل نظام  لحبيب بو قيبة جبحملة قمع 

جملاحقات لمنتسباته جمنعهن من  لتنظم ج لنشاط  لعلني جمحاكمة  لعديد منهن بتهم  لنيل من كر مة 

غير مرخص فيها جنشر أخبا  زوا ئفة، جكان بين أسماء  لموقوفات   ئيس  لدجلة ج لمشا كة في جمعية

نساء: )س.ش( ج)س.ص(  للتين تم  لحكم عليهما بأ بعة  2 0562ج  0560ج لمحكومات عليهن بين سنتي 

أ. 056242يوما سنة  82جإيقاف  لطالبة )ل.ع(  056041سنو ت سجن سنة 

أ

 7070 - 7891بن علي  محاكمة المرأة التونسية خلال حكم زين العابدين -7

شهدت  لساحة  لسياسية  لتونسية  نقلابا على حكم  لحبيب بو قيبة تزعمه  لوزواير الجل زواين            

، جلم يمر على هذ  الانقلاب أكثر من سنتين جإثر  لتصريح بنتائج 0563نوفمبر  3 لعابدين بن علي بتا يخ 

 لتي تعمد  لنظام تزجيرها لإقصاء  لفائزين من  0565ل أفري 3الانتخابات  لرئاسية ج لتشريعية بتا يخ 

مختلف  لقائمات جالحز ب  لمشا كة، دخلت  لبلاد  لتونسية منعرجا خطير  تميز بالقمع ج لعنف  لشديد 

ما سته أجهزة  لدجلة جهياكل حزب  لتجمع  لدستو ي  لديمقر طي ضد  لمعا ضين لها، فتم فرض  لمنع 

حزبية جتعليق جميع النشطة ج لمسير ت  لطلابية جمحاكمة  لعديد من  لناشطات شبه  لتام للتعددية  ل

 لطلابية سو ء  لمنتميات للاتحاد  لعام  لتونس ي للطلبة أج للاتحاد  لعام لطلبة تونس من ذلك أنه تمت 

أ. 43رأشه 4بالسجن مدة عامين ج 0554محاكمة طالبتين إثر مسيرة  حتجاجية بكلية  قادة في شهر نوفمبر 

جفي إطا  حملاتها  لمنظمة ج لممنهجة ضد  لنساء  لناشطات أج زواججات  لمعا ضين أج بناتهم تطبيقا            

ج لمناشير  للاحقة له  لتي شددت على إعطاء  لتعليمات  0560لسنة  096لما ج د في  لمنشو  الإد  ي 

املات لغطاء  لرأس إلى كافة  لمنشآت  للازوامة لكل مؤسسات  لدجلة بمنع دخول  لنساء  لمحجبات أج  لح

 لعمومية أج  لتجو ل في  لشو  ع، فقد فرض نظام بن علي على الآلاف من  لنساء جأقا بهن ج لمتعاطفات 

نت عليهن مد همات ليلية د خل بيوتهن جحملات  32معهن معاناة ثقيلة جشاقة طيلة 
ُ

سنة، حيث ش

ألة نفسية جإخضاعهن لمحاكمات صو ية. عتقال عشو ئية جتعذيب جسدي جتحرش جنس ي جهرس

          

أ

                                                           
 .2232سبتمبر  9، بتاريخ جريدة الصباح 41

 .232، ص المحاكمات...نفس المرجعجماعي،     
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 قائمة اسمية في بعض النساء المحكومات في قضية الانتماء لجمعية غير مرخص لها

 الحكم الاسم 

أأشهر 2سنو ت ج 3أ)م.ع(

أأشهر مع  لتأجيل 8سنو ت ج 8أ)ه.م(

أ0552أشهر مع  لتأجيل سنة  2+  0563سنو ت سنة  8أ) .ط(

أسنو ت 9أ)م.ح(

أسنو ت 9أ)ن.ق(

أسنو ت 9أ)ك. (

أسنو ت 9أ)ع. (

أأشهر 2سنو ت ج 4أ)م.ن(

أسنو ت 4أ)م.م(

أسنو ت 4أ)م.خ(

أسنو ت 4أ)ف.م(

أسنو ت 2أ)ه.ه(

أسنو ت 2أ)ص.ق(

أسنو ت 2أ)ح.زوا(

أسنو ت: سنة نافذة جسنتان مع  لتأجيل 2أ)ف.ع(

أأشهر مع  لتأجيل2سنو ت ج 2أ)م.ب(

أأشهر 5سنتان جأ)م.ب(

أأشهر 5سنتان جأ)ع.م(

أأشهر 3سنتان جأ)إ.ب(

أأشهر مع  لتأجيل 3سنتان جأ)ف.ع(

أأشهر مع  لتأجيل 3سنتان جأ) .ق(

أأشهر 4سنتان جأ)ش. (

أأشهر 4سنتان جأ)م.زوا(

أسنتان جشهر نأ)ل.د(

أسنتان جشهر نأ)ن.ت(

أسنتان جشهر نأ)م.م(

أسنتان جشهر نأ)س.ط(

أسنتانأ)م.ع(

أسنتانأ) .ن(

أسنتانأم.ب()

أسنتانأ) .ع(
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أسنتانأ)أ.ك(

أسنتانأ)آ.خ(

أسنتانأ)س.ش(

أسنتانأ)ل.ب(

أأشهر 9حوكمت سنتان جقضت منها أ)س.ه(

أأشهر 09سنة جأ)ف.ط(

أأشهر 5سنة جأ)س.ب(

أأشهر 5سنة جأ)س.ح(

أأشهر 6سنة جأ) .ع(

أأشهر 6سنة جأ)ن. (

أأشهر 6سنة جأ)ف.م(

أأشهر 8سنة جأ)ش.ف(

أأشهر 8ج سنةأ)م. (

أأشهر 8سنة جأ)س. (

أأشهر 8سنة جأ) .ش(

أأشهر 2سنة جأ)ع.ب(

أأشهر 2سنة جأ) .خ(

أأشهر 2سنة جأ)خ.ق(

أسنة جشهرينأ)ح.م(

أسنة جشهرينأ)ل.د(

أسنة ج حدةأ)ش.ك(

أسنة ج حدةأ)ص.ش(

أسنة ج حدةأ)ف. (

أسنة ج حدةأ)ن.ع(

أسنة ج حدةأ)ن. (

أسنة ج حدةأ) .م(

أدةسنة ج حأ)ح.ع(

أسنة ج حدةأ)ف.ق(

أسنة ج حدةأ)أ.ع(

أسنة ج حدةأ)ن.ع(

أسنة ج حدةأ)ب.ه(

أسنة ج حدةأ)ف.ي(

أسنة ج حدةأ) .ق(

أسنة ج حدةأ)ن.ح(
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أيوما 09شهر  ج 00أ)ل.ق(

أيوما 09شهر  ج 00أ)ح.ب(

أيوما 09شهر  ج 00أ)س.ع(

أيوما 09شهر  ج 00أ) .ش(

أيوما 09شهر  ج 00أ)م.ع(

أيوما 09ج شهر  00أ) .خ(

أشهر  00أ)م.ع(

أأشهر 09أ)ف.ن(

أأشهر 09أ)ه.ع(

أأشهر 09أ) .أ(

أأشهر مع  لتأجيل 09أ)ل.ه(

أأشهر مع  لتأجيل 09أ)س.ق(

أأشهر 5أ)ع.ع(

أأشهر 5أ)ه.خ(

أأشهر 5أ)م. (

أأشهر مع  لتأجيل 5أ) .غ(

أأشهر مع  لتأجيل 5أ)ع.ب(

أأشهر 6أ)ك.ص(

أأشهر 6أ)س.ك(

أأشهر 6أ)س.ك(

أأشهر 6أ)خ.م(

أأشهر 6أ)ن.زوا(

أأشهر 6أ)ن.ف(

أأشهر 6أ)ح.م(

أأشهر 6أ)م.ك(

أأشهر 6أ)م.ع(

أأشهر مع  لتأجيل 6أ)ف. (

أأشهر 3أ)ه.ح(

أأشهر 3أ)ب.ب(

أأشهر 3أ)أ.ب(

أأشهر 3أ)س.س(

أأشهر 8أ)ص.ث(

أأشهر 8أ)زوا.ع(

أأشهر 8أ)ح.ع(
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أأشهر 8أ)أ.ع(

أأشهر 8أ)ف. (

أأشهر 8أ)م. (

أأشهر 8أ)ن.م(

أأشهر 8أ)س.ج(

أأشهر 8أ)ن.زوا(

أأشهر 8أ)ف.م(

أأشهر 8أ) .ب(

أأشهر 8أ)س.م(

أأشهر 8أ)س.ص(

أأشهر 8أ) .ع(

أأشهر 8أ)س.خ(

أأشهر 8أ)س.د(

أأشهر 8أ)ل.د(

+ عدم سماع  لدعوى سنة  0563أشهر نافذة سنة  8أ)م.ق(

أ0566

أأشهر مع  لتأجيل 8أ)ف.م(

أأشهر مع  لتأجيل 8أ)ف. (

أأشهر مع  لتأجيل 8أ.م()ب

أأشهر مع  لتأجيل 8أ)ل.ه(

أيوما 39أشهر ج 9أ)س.إ(

أيوما 06أشهر ج 9أ)م.ش(

أيوما 06أشهر ج 9أ)س.م(

أأشهر 9أ)ص.ك(

أأشهر 9أ)م.ب(

أأشهر 9أ)ن.ن(

أأشهر مع  لتأجيل 9أ)ن.م(

أأشهر مع  لتأجيل 9أ)ص.زوا(

أأشهر مع  لتأجيل 9أ)ل.ف(

ألأشهر مع  لتأجي 9أ)ك.ع(

أأشهر مع  لتأجيل 9أ)م.ع(

أأشهر مع  لتأجيل 9أ)س.م(

أأشهر مع  لتأجيل 9أ)ه.د(

أأشهر مع  لتأجيل 9أ)ب.س(
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أأشهر 4أ)س.ب(

أأشهر 4أ)ب.س(

أأشهر 4أ)ه.ك(

أأشهر 4أ)أ.م(

أأشهر 4أ)ع.س(

أأشهر 2أ)س.إ(

أأشهر 2أ)زوا.ع(

أأشهر 2أ)ن.م(

أأشهر 2أ)ص.ح(

أأشهر 2أ)م.ب(

أأشهر 2أ)د.ع(

أأشهر 2أ)س.ب(

أأشهر 2أ)ص.ظ(

أأشهر 2أ)ج.ع(

أأشهر مع  لتأجيل 2أ)زوا.ه(

أأشهر مع  لتأجيل 2أ)ص. (

أشهر نأ)ل.د(

أيوما 39شهر جأ)م.ع(

أشهر جنصفأ)س. (

أشهر جنصفأ) .ش(

أيوما 03أ)ل.ح(

أأسبوعأ)ب.ب(

أعدم سماع  لدعوىأأ)خ.ع(

أعدم سماع  لدعوىأأ)أ.ح(

أيهتسليم  لحدث إلى جلأ)ع.م(

أحفظ  لقضيةأ)إ.ط(

أ

 44 لخاص بمكافحة الإ هاب 3992ديسمبر  09 لمؤ خ في  39جقد مثل صدج   لقانون عدد            

بالنسبة إلى نظام بن علي مصد   مهما لسن إجر ء ت  0834ج 0232 ستناد  إلى  لقر  يين المميين 

نشطاء  لحقوقيين ج لسياسيين  ستباقية ج ستثنائية تفرض مزيد  من  لقمع ج لتضييقات على  ل
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حيث شملت  لمحاكمات زواججات  45جمستعملي جسائل  لتو صل الاجتماعي بحجة مكافحة الإ هاب جالمن

ضحايا قانون الإ هاب ج لبعض من  لناشطات  لطلابية من مختلف  لجامعات  لتونسية على غر   )م.زوا( 

 تبلغ متزججة طالبة جهي )م.زوا(،  عتقلت" :3995 لتي تم ذكرها ضمن تقرير منظمة  لعفو  لدجلية سنة 

، 23  لعمر من
ً
 د خل تعمل إ هابية منظمة إلى الانتماء تهمة إليها جججهت2008 تموزواأ /يوليو 26 في عاما

 دجنأ  لبلاد خا   إلى ج لسفر الإ هاب إ هابية جتمويل منظمات الانضمام إلى على جخا جها ج لتحريض تونس

أ د  ستعرضتق بأنها ج عترفت  سمية جثائق
ً
أ موقعا

ً
 جبأنها  لسلفية الآ  ء على للاطلاع الإنترنت على إلكترجنيا

أ جمعت قد
ً
 أيا  /مايو 14 جفي إ هابية. منظمة إلى تنتمي أنها أنكرت جلكنها  لفلسطيني، لدعم  لشعب أموالا

يس جعلى خلفية  ستدعاء  ئ 3999كذلك في بد ية شهر ما س  .46سنو ت" 8عليها بالسجن  حكم 2009

جزوا  ء  لكيان  لصهيوني لحضو  قمة  لمعلومات بتونس جما تبعه من  حتجاجات طلابية جلمنظمات  لمجتمع 

أ لمدني، تم  لحكم على  لطالبات:

أأشهر سجنا مع تأجيل  لتنفيذ. 09)ف. ( تونس: حكم عليها بـ -

أأشهر سجنا مع تأجيل  لتنفيذ. 2)ث.ح( صفاقس: حكم عليها بـ -

أ.47أشهر سجنا مع تأجيل  لتنفيذ 2حكم عليها بـ)ن.ط( صفاقس:  -

تم إصد   بطاقات تفتيش جمحاكمة مجموعة من  لطالبات بجامعتي منوبة  3995جفي أج خر سنة 

جسوسة بدعوى تعطيل حرية  لشغل جالإضر   عمد  بملك  لغير ج لسرقة  لمجردة جإحد ث  لهر  

أق  لسكن لمجموعة من  لطالبات:ج لتشويش على خلفية  لتحركات  لطلابية  لمطالبة بح

أ48)ف.ض( سوسة -

أ)آ.ع( منوبة: حكم عليها بـسنة سجن / غيابيا -

أ)ح.ظ( منوبة: حكم عليها بـسنة سجن / غيابيا -

أ)أ. ( منوبة: حكم عليها بـسنة سجن / غيابيا -

أ49)أ.ع( منوبة: حكم عليها بـسنة سجن / غيابيا -
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لمنجمي بجهة قفصة ج لحقوقيات  لمناصر ت ج لمشا كات في كما عرفت نساء قرى  لحوض             

 نتهاكات جسيمة جقمعا من قبل قو ت المن جمنتسبي حزب  لتجمع  3996الاحتجاجات الاجتماعية سنة 

أ لدستو ي  لديمقر طي جمحاكمة بعضهن.

أ.50سجن أشهر 6)زوا.ض(  -

أ

 المتخصصةإحالة ملفات النساء ضحايا الانتهاكات إلى الدوائر القضائية  

ساهمت لجنة  لمرأة بهيئة  لحقيقة ج لكر مة في د  سة ملفات  لنساء ضحايا الانتهاكات  لجسيمة            

ججمع الدلة ج لبر هين  لمؤيدة لحصول الانتهاك جذلك في تعاجن مع  للجان ج لوحد ت ذ ت  لصلة جإعد د 

دد مختلف جهات  لبلاد  لتونسية حيث سجلنا عتلك  لملفات جتقديمها إلى  لدج ئر  لقضائية  لمختصة في 

 مرأة ضحية  نتهاك جسيم ج د  سمها في ملفات محالة منتهية  لتحري ج لتحقيق )الاستماع إلى  39

 لشهود أدلة الإد نة ثابتة(. كما قامت هيئة  لحقيقة ج لكر مة بإحالة  لعديد من  لملفات الخرى إلى 

سماء  لمئات من  لنساء  لضحايا  لذين ثبت تعرضهن للانتهاكات  لدج ئر  لقضائية  لمختصة تضمنت أ

توزواعت بين  نتهاكات حقوق الانسان ج لفساد  لمالي على أن تقوم تلك  لدج ئر بمزيد  لتحقيق ج لتحري 

أ.لاثبات أدلة الإد نة أج نفيها

تابعة  لنفسية من تعاجنت لجنة  لمرأة مع جحدة  لتحقيق جذلك بتوفير  لم الإطا أجفي هذ            

 لنساء أثناء  لتحقيق أج أثناء مر فقتهن  لى  لمستشفى  أقو ل  لضحايامختصة نفسية أثناء تحرير 

 للقيام باختبا  ت حول  لوضعية  لنفسية جتقدير نسب  لضر  ج لسقوط.
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 آثار الانتهاكات على الأطفــال

 

 مدخل      

 056مختلف  لفئات  لعمرية من أطفال حيث سجلت  لهيئة  شملت  لملفات  لمودعة لدى  لهيئة        

بسبب  كللانتهاأطفال  لقصر توزواعت بين ضحايا مباشرين جضحايا تعرضو  ب تتعلقشكوى لانتهاكات 

أقر بتهم للضحية.

فتاة لكن  غم أن  لنسبة متفاجتة إلا أنه لا  36طفل فيما بلغ عدد الاناث  039جقد بلغت نسبة  لذكو  

الانتهاك جما يخلفه في نفسية الطفال جللجنسين على حد  لسو ء. كما يمكن تصنيف  يعكس جسامة

أالطفال  لضحايا  لى ضحايا مباشرين جآخرين ضحايا تعرضو  للضر  بسبب قر بتهم للضحية.

للكشف عن حقيقة الانتهاكات  لجسيمة  لتي مو ست بهذه  لد  سة هيئة  لحقيقة ج لكر مة  قامت    

ل  لقصر من قبل  لدجلة  لتونسية جالجهزة  لتابعة لها إبان حكم  لرئيسين  لحبيب بو قيبة ضد الطفا

جزواين  لعابدين بن علي بسبب مشا كتهم في النشطة  لجمعياتية ج لمسير ت الاحتجاجية أج بحكم قر بتهم 

كولات  لدجلية برتوأ لعائلية للمعا ضين ج لناشطين  لسياسيين في خرق صريح لكل  لمو ثيق ج لقو نين ج ل

جالإقليمية ج لوطنية  لخاصة بحماية حقوق  لطفل جالانسان عموما، جذلك طبقا للفصل  لثالث من 

 لمتعلق بإ ساء  لعد لة الانتقالية جتنظيمها جفي باب  لكشف عن  3902لسنة  92 لقانون الساس ي عدد 

ذ   لقانون هو كل  عتد ء جسيم أج الانتهاك على معنى ه لحقيقة جحفظ  لذ كرة ج لذي نص على أن: "

ممنهج على حق من حقوق الانسان صاد  عن أجهزة  لدجلة أج مجموعات أج أفر د تصرفو  باسمها أج 

تحت حمايتها جإن لم تكن لهم  لصفة أج  لصلاحية  لتي تخول لهم ذلك. كما يشمل كل  عتد ء جسيم 

أ.51"مةجممنهج على حق من حقوق الانسان تقوم به مجموعات منظ

أجقد تناجلنا في بحثنا مجموعة من الانتهاكات  لتي جصفتها هيئة  لحقيقة ج لكر مة بالجسيمة:

 الاغتصاب والاعتداءات الجنسية -

 التعذيب -

 الاحتجاز -

 انتهاك حق التعليم -

ن عرف مجال حقوق  لطفل  هتماما متو صلا منذ نهاية  لحرب  لعالمية  لثانية جما أفرزواته م           

مآس ي جكو  ث طالت الإنسانية جمعاء، خصوصا مع  نبعاث منظمة المم  لمتحدة  لتي مثلت نقطة تحول 

                                                           
 .20، ص 9029، النصوص القانونية المتعلقة بالعدالة الانتقالية بتونس، الطبعة الثانية، تونس الجمهورية التونسية، هيئة الحقيقة والكرامة 51
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با زواة في مسا  حقوق الانسان جحقوق  لطفل ججضع مو ثيق جقو نين لحمايته من الانتهاكات  لجسيمة 

أي:ي أج  لوطنجالاستغلال  لبدني ج لجنس ي  لتي تتالى صدج ها جتنقيحها سو ء على  لمستوى  لدجل

أ.0595 نوفمبر 20 في  لعامة للأمم  لمتحدة  لجمعية  عتمدته  لذي  لطفل حقوقأ إعلان -

ج لتي تم  0565نوفمبر  39الاتفاقية  لدجلية لحقوق  لطفل  لصاد ة عن منظمة المم  لمتحدة بتا يخ  -

أ.0559سبتمبر  3تفعيلها في 

 للأمم  لعامة  لجمعية قر   حريتهم بموجب من جردين لم الحد ث حماية  لمتحدة بشأن المم قو عد -

أ.0559ديسمبر  04 لمتحدة  لمؤ خ في 

 جفي  لبغاء في ج ستغلال الطفال الطفال بيع بشأن  لطفل حقوقأ باتفاقية  لملحق الاختيا يأ  لبرجتوكولأ -

 تم  لبدء في  لنفاذ بتا يخجأ 2000 ماي 25 في  لمتحدة للأمم  لعامة  لجمعية طرف من الإباحية ج عتمد  لمو د

أ.3993 جانفي 18

  لتونسية للجمهو ية بالر ئد  لرسمي ج لمنشو أ1991 نوفمبر 29 في  لمؤ خ 1991 لسنة 92 عدد  لقانونأ -

أ لمتعلق بالمصادقة على الاتفاقية  لدجلية لحقوق  لطفل. 0550 ديسمبر 3 في  لصاد  82 عدد

 ج لمنشو  بالر ئد 0559نوفمبر  5مؤ خ في  53ى قانون عدد صدج  مجلة حماية  لطفل في تونس بمقتض  -

أ.0559 نوفمبر 10 في  لمؤ خ 90 للجمهو ية  لتونسية عدد  لرسمي

 وتعرف هذه المفاهيم حسب المواثيق الدولية كالتالي:

كل فعل يقوم به مرتكب  لجريمة على جسد شخص بأن يأتي سلوكا  يقصد بالاغتصاب: الاغتصاب 

  عضو جنس ي في أي جزء من جسد  لضحية أج جسد مرتكب  لجريمة أج ينشأ عنه إيلا  ينشأ عنه إيلاأ

أي جسم أج أي عضو  خر من  لجسد في شر   لضحية أج في فتحة جهازواها  لتناسلي مهما كان ذلك 

 .52الإيلا  طفيفا

 م  لقوة ديرتكب الاغتصاب في كثير من الحيان )جلكن ليس فقط(، باستخد م  لقوة أج  لتهديد باستخ

أج أي أشكال أخرى من الإكر ه مثل  لتهديد بالعنف أج الإكر ه أج الاحتجازوا أج  لضغط  لنفس ي أج سوء 

 ستعمال  لسلطة، أج الاستفادة من عدم قد ة  لضحية على  لمو فقة. تعتبر  لمو فقة غائبة إذ  تعرّض 

أيضا إذ  ججد  لشخص في محيط  لشخص إلى الإكر ه أج كان غير قاد  على إعطاء مو فقته بحرّية جأ

قسري صا  فيه يخش ى أن يتعرض إلى  لعنف أج  لخوف، أج الاحتجازوا، أج الاضطهاد  لنفس ي جهذ  يجعله 

غير قاد  على إعطاء مو فقته بحرية. جهذ  هو  لحال بالنسبة للأطفال دجن سن  لرضا  لجنس ي أج في 

 3902-92جيعتبر  لقانون الساس ي  لمخد  ت(.حالة شخص غير قاد  على إعطاء  لمو فقة )تحت تأثير  

                                                           
 من أركان الجريمة للمحكمة الجنائية الدولية. 2-99-ب-9-3ة الماد 52
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 . لمتعلق بإ ساء  لعد لة الانتقالية جتنظيمها الاغتصاب ج لعنف  لجنس ي  نتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

صنفت لجنة حقوق جأ .جهذ  في تناغم مع  لقانون  لدجلي لحقوق الإنسان ج لمما سة جفقه  لقضاء  لدجلي

أ" نتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان."  54جنس يج لعنف  ل 53الإنسان الاغتصاب

يمكن تصنيف الاغتصاب ج لعنف  لجنس ي كانتهاكات ممنهجة إذ    تكبت في إطا  سياسة  لدجلة أج 

مخطط جضعته  لدجلة يكون موجّها ضدّ أفر د أج مجموعات معينة يسمح بتكر   أج  ستمر  ية الانتهاك 

أأج  ستمر  ية أثا ه في  لزمن.

صّ  لقانون  لدجلي على  لحظر  لمطلق للتعذيب جغيره من ضرجب  لمعاملة  لقاسية أج ين التعذيب:

 للاإنسانية أج  لمهينة جلا يمكن أن يكون  لتعذيب موضوع  ستثناء. جفيما يلي  لعناصر  لتي تعرّف 

أ لتعذيب:

أفعل أج ترك فعل ما يسبب ألما شديد  أج معاناة، جسديا كانت أم عقلية -

أ . مرتكب عمد -

فعل   تكب بغرض محدّد يمكن أن يكون ما يلي:  نتز ع  عتر فات، ج لحصول على معلومات، ج لمعاقبة  -

أعليها،  لترهيب، الإذلال ج لتمييز 

مشا كة  لموظفين  لعموميين، مباشرة أج غير مباشرة )أي إذ    تكبت الفعال بمباد ة من موظفي  لدجلة  -

أ.أج بمو فقتهم أج بسبب تهاجنهم(

ق بإ ساء قانون  لعد لة الانتقالية 3902ديسمبر  34 لمؤ خ في  3902-92يعتبر  لقانون الساس ي 
ّ
، ج لمتعل

جتنظيمها  لتعذيب  نتهاكا جسيما لحقوق الإنسان. جصنفت  للجنة  لمعنية بحقوق الإنسان  لتعذيب 

أجسوء  لمعاملة كانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. 

  تكبت في إطا  سياسة  لدجلة أج مخطط جضعته  لدجلة لانتهاك  لممنهج إذ  يمكن تصنيف  لتعذيب با

يكون موجّها ضدّ أفر د أج مجموعات معينة يسمح بتكر   أج  ستمر  ية الانتهاك أج  ستمر  ية أثا ه في 

  لزمن.

أ  لسلطة تحرم عندما يعتبر  لسجن تعسفي :التعسفي الاحتجاز
ً
. حرية ل من قانوني أساس دجنأ شخصا

ا الاحتجازوا هذ  يمثل
ً
  لتعسفي الاحتجازوا تستخدم  لسلطة كانت خاصة إذ  الإنسان. لحقوقأ  نتهاك

 .سياس ي ضد معا ضيها كسلاح

                                                           
، 9001ديسمبر  CCPR / C / DZA / CO / 3 ،12الجزائر، وثيقة الأمم المتحدة: حقوق الإنسان، الملاحظات الختاميةالختامية الملاحظات  ’المفوضية السامية لحقوق الانسان 53

؛ إثيوبيا، وثيقة الأمم المتحدة: 21، 29، الفقرات. 9020أوت  CCPR / C / COL / CO / 6 ،4 .وق الإنسان، الملاحظات الختامية؛ كولومبيا، وثيقة الأمم المتحدة: حق1الفقرة. 
ت الجسيمة لحقوق ، الفقرة. )وتلاحظ اللجنة بقلق التقارير العديدة التي وردت حول الانتهاكا9022أوت  CCPR / C / ETH / CO / 1 ،19 .حقوق الإنسان، الملاحظات الختامية

 .23على أيدي أفراد من قوات الشرطة والجيش، بما في ذلك القتل والاغتصاب(  في إثيوبياالإنسان التي ارتكبت في دولة الصومال الإقليمية 
. "يجب غلى الدولة 29، 22، الفقرات. 9028 يلأفر  CCPR / C / PER / CO / 5 ،29المتحدة الملاحظات الختامية الجزائر، وثيقة الأمم  ’المفوضية السامية لحقوق الانسان 54

. بما في ذلك تلك التي تنطوي على العنف 9000و 2230الطرف مضاعفة جهودها لكي تتأكّد أن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتكبت خلال النّزاع المسلّح اخلال الفترة ما بين 
 ."الجنسي، لا تمر دون عقاب
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 ر م حت عدم حالة في حريته  ن حرمان مو طن من.  لحرية في للحق  نتهاك  لتعسفي جيعتبر الاعتقال

 يف  لحق لضمان  لدجلية بالمعاهد ت تجا الاح بالفعل يمكن  لدجلية،  لمعايير أج  لوطني  لقانونأ

  كان إذ   لحرية

أ يكونأ أن دجنأ قانوني غير الاحتجازوا يكونأ قد
ً
 ببساطة تعني  لشرعية عدم. صحيح ج لعكس تعسفيا

 أج توقعه عدم أج جو ه أج الاحتجازوا ملاءمة عدم إلى  لتعسف يشير حين في للقانون، الامتثال عدم

 بالحقوقأ  لخاص  لدجلي  لعهد من 5  لمادة بموجب محظو أ  لتعسفي الاحتجازوا أن  غم .تناسبه عدم

أ.كان يما س من قبل النظمة الاستبد دية بشكل ممنهج فإنه ج لسياسية،  لمدنية

يعرف  لحق في  لتعليم بأنه كل إعاقة للتمتّع بطريقة مباشرة أج غير مباشرة بالحق  الحق في التعليم: 

 من الالتحاق بمؤسسات  لتعليم جخدمات  لتعليم.في  لتعليم من خلال منع  لناس 

ق بالتمتع بالحق في  لتعليم على أساس  لجنس أج الصل  لعرقي أج  لرأي  -
ّ
 عتماد تد بير تمييزية فيما يتعل

  لسياس ي، جغيرها من أسس  لتمييز الخرىأ

أغلق مؤسسات  لتعليم خلال فتر ت الزوامات  لسياسية -

أ

 الجنسية  الاغتصاب والاعتداءات -7

من خلال بحثنا ج ستماعنا للضحايا الطفال، يمكن تقسيم الاغتصاب إلى نوعين جهما            

الاغتصاب  لمباشر جهو  ن يقوم  لمغتصب بمو قعة ضحيّته أج بالاستعمال آلة جقد بلغ عدد الطفال 

أحالة حسب ما ج د للهيئة من ملفات توزواعت كما يلي:  36 لمغتصبين 

 55ي: نسبة الأطفال ضحايا الاغتصاب حسب الجنسرسم بيان

أ

                                                           
 .المصدر نفسه 55

أنثى 
17%

ذكر
83%

أنثى 

ذكر
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توزواعت هذه  لحالات بين  لضحايا  لمباشرين جآخرين تعرضو  للضر  بسبب قر بتهم للضحية            

 06ج 03شملت عدة جلايات جبأعما  مختلفة حيث يتم  لتركيز على الطفال في أعما  متقدمة أي في سن 

حالة  00حالات جفي سن  لثامن عشر  95صبين في سن  لسابع عشر سنة، فقد بلغ عدد الطفال  لمغت

 غتصاب. جقد ذكر الطفال  لضحايا أنه تم  غتصابهم في أماكن مختلفة مثل مركز الإيقاف ج لسجن 

أجغيرها من أماكن الاحتجازوا.

 للانتهاكات  لجسيمة جقامت  ل
ً
يئة باستبد ل هجنذكر فيما يلي أبرزوا  لحالات  لتي تمت د  ستها جتشكل مثالا

 السماء  لحقيقية للأطفال  لضحايا بأسماء أخرى مستعا ة حماية لهم جلمعطياتهم  لشخصية.

 الاغتصاب والتحرش الجنسي في فترة الإيقاف  -أ

في سن  لسابع عشر على إثر مد همة أعو ن الامن  لى منزله،  1992صرح  لضحية )م.ب( أنه بتا يخ  -

شتم ج لعنف  للفظي تم خلالها إيقافه ج قتياده  لى مركز الإيقاف ببوشوشة. تعرضت ج لدته  لى  لسب ج ل

جلم يكن  لضحية بمفرده في غرفة الإيقاف حيث تم إيقاف عدة أطفال آخرين من نفس  لعمر جآخرين 

كبا   لسن، تعرضو  خلالها  لى سوء  لمعاملة من ضرب ج لتعرية جغيرها من أساليب  لتعذيب جلم ير عو  

نه. جقد أشا   لضحية أنه جقع تعذيبه بمنطقة أمن بوشوشة جبالتحديد بفرقة الا شاد في غرفة صغر س

كانت تحتوي طاجلتين من  لحديد جخز نة مليئة بالعديد من أدج ت  لتعذيب على غر   آلات بلاستكية 

حية ح  لضج لعص ي جآلات حديدية جهو ما ساهم في ترهيبه. أما فيما يتعلق بالانتهاكات  لجسيمة، صرأ

أنه تعرض  لى الاغتصاب بآلة عبر " دخال  لمتر ك في  لدبر" إضافة إلى تعرضه للتحرش  لجنس ي من قبل 

عون أمن يكنى "زوا قا  لي هو جاذ جنسيا" بعد أن قام بتعريته ج لعبث بجهازواه  لتناسلي "هو حب  مسني 

زيد  لحديث جتوضيح الانتهاك جإذ   نا مشيت معاه في  لخط  سهلي با شا أمو ". كما  فض  لضحية م

أ لجنس ي.

جالاحتفاظ به في مركز المن بالمهدية في  0560يومين سنة  لمدة 08تم إيقاف  لضحية )ص.س( في سن  -

غرفة جصفها بأنها مكتظة كما عانى من سوء  لتغذية طيلة مدة الإيقاف جكانت  لغرفة ملطخة بالدماء. 

ت بالتفاصيل مكتفيا بالقول "عر  عليا  جحه جقالي نعمل لأمك جلم يذكر  لضحية ما تعرض له من  نتهاكا

جنعمل جنعمل... باعد يضرب فيا يضرب ج دخل فيا عصا متع زوايتون بالقوي..." أما في حديثه عن آثا  

أيام... مش نزيف أما دم... بابا ما حبش يكبر  لحكاية  92الانتهاك فقد أججز قائلا: "بقا  لدم ينزل مني مدة 

أجسكت".

جخلال مناجشات بين أهالي منطقته جأمن  لدجلة بعد  0589أكتوبر  03أفاد  لضحية )خ.ج( أنه بتا يخ  -

 لطريق جهو ما  فضه الهالي. تعرض  لضحية  لى الإيقاف أين أن قامو  بإحضا  جرّ فات بتعلة توسيع 

جلة، جاني، جقع في أمن  لدتعرض للاغتصاب في منطقة المن بالقرجاني: "أنا جقع  غتصابي... جقع في  لقرأ

 جقع في  لحبس بفعل فاعل... عملو  فينا..."
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بعد مسيرة  حتجاجية بمنطقة الامن لمدة  0536ذكر  لضحية )س.ن( أنه تم إيقافه على إثر أحد ث  -

 لتعذيب " قالي تحب أم كلثوم جإلا فريد؟ هاذجما عصا أم كلثوم جفريد"، كما أيام تعرض خلالها  لى  93

لى  لضرب ج لحرق بالسيجا ة "سامحوني لكن كان  نحي سرج ل تو تشوفو  آثا   لحرق... ظو فر تعرض إ

ب" إضافة  لى  جبا ه على  لجلوس على قا ج ة زواجاجية "جابلي دبوزواة شر ب جقالي 
ّ
 جليا منحوحين بالكلا

أ عقد عليها"

ز أمن فوسانة بولاية  لقصرين من قبل أعو ن الامن بمرك 3998يقول  لضحية )ن.م( أنه تم إيقافه سنة  -

"جاني جلول سلطاني لليس ي" أين تم  حتجازواه جتعرض إلى  لتعذيب ج لضرب" دخلوني للقاعه جنحولي 

دبش ي، خلوني قاعد على  كبة جنص جهزيت كرس ي لين مسلاني تكسر جما عديتش  لباك سبو ". كما 

ى ي جشدني يضرب فيا بمصلحه علتعرض  لضحية  لى  لتعرية ج لضرب على خصيتيه جالاغتصاب "عرجن

أخصيتي جبعد تالي من  لدبر بالمصلحة".

صرح  لضحية )ع. ( أنه تعرض لعدة  نتهاكات جسيمة حيث تم إيقافه في عدة مناسبات بد يتها كانت  -

للتعذيب جتجريده من ملابسه تمامًا جتعريته جإدخال عص ى بوزوا  ة  لد خلية تعرض خلالها  0563سنة 

ج  إلى ضربي على مؤخرتي جإدخال عصًا بلاستيكية في دبري جنعتي بأبشع  لنعوت". جيضيف في دبره "جعمد

 لضحية أنه تعرض منذ  لبد ية الاحتجازوا إلى  لضغط  لنفس ي من خلال  حضا  ج لديه معه ج صطحابهما 

با من أجل ، جقع  ستدعاء أمي جبا03إلى مركز الإيقاف " لتعذيب كيفاش بد ؟ بد ء بأمي جبابا، أنا عمري 

ي نعترف جأجهمو  أمي أنه كان يعترف تهز جليدك جترجح على  جحك" جتم تهديده 
ّ
أنهم يجبرجني نفسانيّا أن

بالاعتد ء على أمه جنسيّا "قالولي أمك باش نفعلولها حاجات جنسية" جذكر أيضا "هزج  أمي جبابا معايا 

أثر متاعها على نفسه".  في  لكرهبة جبابا كلا كف جتصو   نت  لحالة متع  لطفل جالا

أ

 الاغتصاب والتحرش الجنسي في السجن -ب

لقد تو صلت الانتهاكات ضد  لضحية )ع. ( بعد دخوله  لسجن أين كان يتم  لتجا ة بالأطفال الحد ث  -

 ...
ً
جنسيا جإدخالهم في غرف  لسجناء  لكهول: "أخذجني  لى  لسجن جسجنوني مع شباب شو ذ جنسيا

ناس تما س في  لجنس على بعضها ج أيت مما سات شاذة". هذه  لفترة  لسجنية كان حطوني في بيت مع 

لها أثر كبير على  لجانب  لنفس ي جالاجتماعي، حيث أصبح  لضحية يعاني من  ضطر بات جنسية نتيجة 

  لمما سات ج لمشاهد ج لمو قف  لتي كان يعاينها جيعيشها في  لسجن، أما  جتماعيا فقد عانى  لضحية من

 بعد  لفترة  لسجنية جإقامته مع  لشو ذ جنسيًا جأثرت على علاقاته 
ً
 لوصم الاجتماعي  لذي لاحقه طويلا

بأقربائه جعائلته ما جعله عرضة للاغتصاب في عديد  لمر ت: "ما تستغربوش كيف نقلكم طفل  تعرض 

أقد ش من مرة للاغتصاب بحكم الاشاعة".
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أفريل إلى سجن بر   لرجمي... ملي  5حولوني في  لليل من سجن جيذكر في هذ   لصدد  لضحية )س.ع( " -

دخلت بد جني بالضرب ج لتفتيش... حطوني في غرفة مساجين  لحق  لعام ج لجر ئم  لكبرى ج لقتل 

أج لمحكومين مؤبد...  نتهكني جنسيا جبالقوة سجين حق عام ".

خلت  لحبس جتحكمت بخمسة سنة د 09كما يذكر أحد مساجين أحد ث  لخبز )ن.ث( " كان عمري 

سنين ج للي شدج  معايا  لحبس  لكلهم يعرفوني جيعرفو  قضيتي أصغر ج حد فيهم تلميذ  لوقت هاذ كا 

سنة جتبعثو للحبس ما بين مساجين  لحق  لعام سامحوني في  لعبا ة عبا ة خبزة في  09تصو  عمره 

سنين ما  9يسوى جللي ما يسو ش سوق  لكلاب يبيعو جيشرج  فينا في  لسقيفة بقينا طعم للي 

 نحكيلكومش أنا مت قبل ما نعدي لبعض  للي عديتو فيهم".

 الاغتصاب والتحرش الجنسي في أماكن أخرى -ج

، تم إيقاف  لضحية )س.ب( جنقلها 0564على إثر الاحتجاجات  لسلمية أمام  لمعهد بتا يخ شهر جانفي  -

أين تعرضت  لى  لضرب ثم تم نقلهن  الله من جلاية  لقيرج ن صحبة  فاقها في  لمعهد إلى مركز الامن بنصرأ

إلى منطقة المن بالقيرج ن إلا أنهم جنظر  لاكتظاظ  لمكان تم نقلهن مرة أخرى إلى مكان آخر بعد أن 

قامو  بتعصيب أعينهن "ما نعرفوش جين هزّينا، حلينا عينينا لقينا  ج حنا في د  ". جذكرت  لضحية أنه 

ن إلى مكان  حتجازواهن، تم جضعهن في غرفة مكتوفي الايدي مع  لعلم أنّ "العو ن هذجما بمجرد جصوله

دخلونا جباعد ما ينا منهم حد". جعند سؤ ل  لضحية عن تعرضها للتحرش  لجنس ي ذكرت بعض 

 لمما سات بقولها " شدك،  دخل يدج، ينزل عليك...  طفي في  لدخان في لحمها، مرة في  قبتها، مرة في 

أما في خصوص  رها...  قلك هبط سرج لك، تو هبط سرج لك... يوصل  قلك  مش ي مس صاحبتك"ظه

أساليب  لتعذيب الخرى فقد تعرضت  لى  لضرب بالفلقة ججضع  لنحلة "تشد بيدك  ليمين جذنك 

 ليسا  جتشد بيدك  ليسا  جذنك  ليمين جتبد   دج  ج لضرب ياكل فيك". كما تعرضت  لضحية إلى 

ب ج نها ت  لضحية بالبكاء نظر  لما قد خلفه ذلك الانتهاك من  نهيا  نفس ي مصرحة  نه تم الاغتصا

 غتصابها بقولها: " دخلو  في صو بعهم" جقد أثر ذلك على علاقتها بزججها "ما فرحتش كيما  لبنات  لكل... 

مثل هذه  فما حاجات ما  عملتهمش... سعات نقول  لر جل هذ  كيفاش  ض ى بيا هكا". جأضافت أن

الانتهاكات مو ست بنفس  لطريقة على بقية صديقاتها جأن عملية الاغتصاب بإدخال الصابع تكر ت 

ساعات، كما أنه جقع عرضها على  لطبيب عند دخولها مركز  94أيام جتتر جح من ساعتين إلى  98لمدة 

ت  لضحية أنه لهذه إصلاح الحد ث بعد أن تسببت عملية الاغتصاب في حدجث نزيف دموي. كما أضاف

الانتهاكات أثر كبير على  لمستوى  لنفس ي جالاجتماعي خاصة "أمي جلات ما تهزنيش للأعر س جتحشم بيا 

أكيف نعيطلها بحذ   لعباد".

جنقلها  0563سنة فقد تم مد همة منزل ج لدها في شهر أكتوبر  04أما بالنسبة إلى  لضحية )م.ت( ذ ت  -

بتهمة  لمشا كة في مسيرة غير مرخص لها أين تم إغتصابها جإطلاق سر حها فجر إلى مركز المن بقرمبالية 

 ليوم  لتالي نظر  لصغر سنها "جاج لد  نا  لعشية تقريبا  لخمسة متاع  لعشية جدهمو  علينا جتلفتلي ليا 
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قعدت  ،أنا جقالي  نت فلانة، جبدني بقوة جنحالي فولا تي ج كبوني في  لكرهبة جهزجني لمركز قرمبالية

شوية جبد  يضربو  فيا جيسب جمن بعد حطني فوق  لطاجلة جعمل عملتو)تبكي بحرقة(  غتصبني... 

جكعرفو   لي عمري صغيرة سيبوني نرجح مع  لفجر جهددجني باش نسكت جما نتكلمش" جقد تسبب لها 

 هذ  الانتهاك في  نهيا  عصبي جنفس ي جتأزوايم علاقتها بزججها.

 التعذيب  -7

سياق، تعرض  لعديد من الطفال  لضحايا إلى شتى أنو ع  لتعذيب  للفظي ج لجسدي في هذ   ل

أج لنفس ي جقد مو ست هذه الانتهاكات في الماكن  لنظامية جغير  لنظامية.

 التعذيب في الأماكن النظامية -أ

قت من ج لتي  نطل 0564صرح  لضحية )م.ل( أنه لم يشا ك في الاحتجاجات  لتي جرت في شهر جانفي  -

أمام مركز  لتكوين بجندجبة. جنتيجة  لضرب  لذي تعرض له أصدقائه تم ذكر  سمه في  لتحقيق مما 

أدى به  لى إيقافه بعد أن قامو  بمد همة  لمنزل في أكثر من مرة، جأمام  حتجازوا ج لده لم يملك  لضحية 

 لالها إلى  لتعذيب بشتىخيا   سوى تسليم نفسه جقد د مت مدة إيقافه بمركز المن أسبوعا تعرض خ

أنو عه "كيف جيت فرحو  بيا فرحة كبيره...  لفلقة،  لضرب، جضع  لسلحفاة...  حطونا نمشو على  كايبنا 

جيبدج   سوقو فينا كالزج يل"، أما عن آثا  الانتهاك فقد صرح  لضحية أن آثا   لحرق بالسيجا ة مازوا لت 

 ذي لحق به.موجودة في فخذه إضافة  لى  لتأثير  لنفس ي  ل

ذكر  لضحية )ن.ج( أنه تم إيقافه من أجل الاعتر ف عن مكان تو جد شقيقه حيث تمت مد همة منزلهم  -

"كنا عادي في  لد  ، في  لليل، مع حكاية ماض ي ساعة جالا  لسعتين متع  لصباح نفيقو  كان  0550سنة 

للد  ، بدج  يفركسو  جهبطو  كل بجماعه  لحاكم سفيل ج بالكساجي جبا شا كر هب  لحاصيلو... دخلو  

 4éme annéeسنا... نقر   09ش يء جهزجني أنا ج خو تي... بالميسنوت جدبش متع نوم، عمري جقتها 

secondaire  جقتها". أما  لضرب ج لتعذيب فقد ذكر  لضحية أنه "في الا شاد متع بوشوشة، بالميسنوت

رب  لي متعدي يضرب، جباعد بالو حد بالو حد" جظهو  نتا للحيط، ججوهنا للحيط جعلى  كبه جنص،  لض

ثم أن هذ   لتعذيب لم يتوقف عند هذ   لحد بل تم تعذيبه مرة أخرى حيث ذكر "بعد ما عرجني عاجدج  

 كبولي  لميسنوت كالعاده ج لعصا منا جمنا كالدجاجه، جبد   لضرب... جكيف  حسوك سقيك باش ترقد 

 تتهز جتتحط، فما  لرش بالماء".جالا تسير حالة  غماء يضربوك بالضو 

سنة جيد س بالسنة  لخامسة ثانوي  03كان يبلغ من  لعمر  0560صرح  لضحية )م.ح( أنه في سنة  -

بالمعهد  لفني ببنز ت تم إيقافه إثر  لمشا كة في مسيرة غير مرخص لها أين بقي أسبوع كاملا في مركز 

 لمدة إلى  لتعذيب بشتى أنو عه حيث ذكر أن  الإيقاف " لجيول" بالد خلية، جقد تعرض خلال هذه

" لكرس ي من غير قعاد جتبقي عليه ج نت عريان  لكل" كما تنوعت أساليب  لتعذيب من بينها "طاجلها فيها 

خو تم... كانو  يستعملوها  لطريقة هذي باش  99خو تم، فيها مينوت من هوني ج  دخل صو بعك في  99
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رهيب  لضحية أثناء عملية  لمكافحة مع أحد أصدقائه حيث ججده معلقا  قلعو  بيها  لظو فر" كما تم ت

في  لغرفة " ديه مكتفين جمعلق من ساقيه" جقد تسبب هذ   لتعذيب ج لضرب في أضر   بدنية كبيرة 

حيث أنه نتيجة هذ   لضرب كسرت على مستوى  لقفص  لصد ي " لنها   لي بعدج جاج  خرجو  فيا ما 

د ي  لكله مكسر... أنا نقله   هو صد ي يوجع فيا جهما يضحكو عليا" أما على نجمتش  نقوم خاطر ص

 لمستوى  لنفس ي فإن  لضحية بقي يعاني من عدّة  ضطر بات نفسيّة بدأت منذ دخوله  لى  لمحكمة 

 حيث نتيجة  لخوف من  لمحاكمة أغمي عليه. 

ل أعو ن المن بالزي  لمدني بمنطقة من قب 08في سن  0569ذكر  لضحية )ص.م( أنه جقع  عتقاله سنة  -

المن باب  لجديد أين تم  حتجازواه في غرفة تحتوي على "طاجلات جخز نة ما شاء الله فيها أنو ع متع 

عص ي" كما أن حالة  لغرفة كانت سيئة جتوحي بوقوع حالات تعذيب فيها "كان منظر حقيقة مرعب جدًّ ... 

 كانت  لحيوط ملوثة با
ً
لدم جعامله  لريحه خاطر هذ كه  لي خرجوه ساعتها معادش  نجم يعني جالله فعلا

يمش ي على ساقيه ج هزجه الاعو ن من باعد". جأضاف  لضحية أن أعو ن المن قامو  بتعذيبه " لضرب 

بالمتر ك ج لتعليق ج لتعليق  لمستمر لين  جي هو ج  تح عليه صاحبو... يعني كان ش يء مسترسل" جتعرض 

مثل في جضع عصا في دبره " يه تعرضتلها في مركز سيدي  لبشير لكن زوا ده هددجني في  لى  نتهاك جنس ي ت

 مركز بوشوشة". 

سنة بمركز الإيقاف  08يومًا جهو في سن  49 لى الإيقاف فترة  0550تعرض  لضحية )ت.ش( سنة  -

فترة  لتي قضاها سنة" في تلك  ل 08يوم جأنا عمري جقتها  49بركه بقيت ببوشوشة " نا نتفكر في بوشوشة 

 لضحية في الإيقاف تعرض للتعذيب بشتى أنو عه حيث قض ى طيلة مدة الإيقاف في غرفة تنعدم فيها 

جميع ظرجف "كنا ناكلو  في صحن بلاستيك جهو نفسه نعملو  فيه  لتولات متاعنا" أما في خصوص 

من لمنزل عمه حيث  لتعذيب  لذي تعرض له فإن  لضحية قد ذكر أن  لتعذيب  نطلق منذ مد همة الاأ

تم تهديده بانتهاك جنس ي ج هانته جشتمه "كان فما تهديد ج لو حد هو صغير، كانو  حطين بحذ يه كلب". 

جتطرق  لضحية للحديث إلى أساليب  لتعذيب  لتي تعرض لها "كانت  لعصا با شا، كان  لدخان، يحرقو 

ج حد نتفكره  سمه محسن قال تفر  على فيا بالسو قر في  لسقين جفي محاشمي... فلقه، تعرية، فما 

لقطه في فيلم حب  جربها عليا، هي كيما  لرجتي جبقا يتفلسف فيها جيتناقشو  كيفاش يعملها" جقد تسبب 

هذ   لتعذيب في كسر على مستوى  لساق  ليسرى  لتي بقيت دجن علا  جبقي يعاني منها "د  نا حتى 

" بالإضافة  لتي  لتعذيب 42ج لخرى  43ا مثال جحده يشرجلي صباط يشرج  زواجزوا جحده منه ججحده من

أج لترهيب  لنفس ي "كانو  سعات  حطوك في بيت باش تسمع  لتعذيب متع  لناس  لي بجنبك".

جخلال مناجشات بين أهالي منطقته جأمن  لدجلة بعد  0589أكتوبر  03أفاد  لضحية )خ.ج( أنه بتا خ  -

 لطريق جهو ما  فضه الهالي. تعرض  لضحية  لى الإيقاف أين أن قامو  بإحضا  جرّ فات بتعلة توسيع 

تعرض للتعذيب جالاغتصاب في منطقة المن بالقرجاني: "صا ت  غتصابات موش تعذيب بركة... في غرفة 

فيها سلاسل، سلسلة طولها نص ميترج" أما عن أساليب  لتعذيب  لتي تعرض لها فقد ذكر أن  3ج 8
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ا تحكيش ... كأنو دبوزواة ماء حذ ك،  قلك هذيكة حاجة عادية... هذيكة  قلك " لتعذيب ج لفلقة هذيكا م

أخدمتنا، ما نحكو كان على  لش يء  لكبير" كما أضاف "كان فما  لبوتاس كيما  لجفال ياكل  لساقين".

 " جقتها في  -
ً
 8سنة ج 03، أنا عمري 0564أما  لضحية )ق.ج( فقد عبّر عما مرّ به في فترة إيقافه قائلا

شهو ، فرقة مقاجمة الإجر م ما فماش ج حد ما يعرفهاش شهر كامل ج حنا نبحثو  في  لد خلية،  للي 

نحولو ظو فره،  للي يكويو  في...ما نجمش نوصفلكم  لش يء  للي عملوهولنا ما نجمش نوصفهولكم. أنا 

 للوطة بالسو قر، ج حد من  لناس لو كان ما نحشمش توة نو يكم أماير لتوة في ظهري، جما تابعه من 

ب جبدهم، في  لبريقاد يسهرج  علينا كل ليلة يخرجونا من 
ّ

 لحرقان ما يتنحاش. أنا ظو فر ساقي بالكلا

 لقرجاني. جقتها من  لقرجاني يخرجونا يهزجنا للد خلية، كل ليلة يسهرج  علينا ضربو  ضربو  ضربو  لين 

قالو  عليه  لكل صححنا عليه، ما خلو ما ماعادش فينا صححنا على كل ش يء ما نعرفوش أحنا  للي 

عملو  فينا. منحبش نحكي على  لد جيحة ما نحبش نحكي على خرجونا عر يا بالستة بالسبعة مقابلين 

أبعضنا ما نحبش نحكي عليه  لش يء هذ  خاطر ش يء يحشم أما أنا عندي أماير جتوة مستعد نو يها."

 الاحتجاز - 6

ض الطفال  لضحايا للاحتجازوا في مر كز المن جكذلك في أماكن خاصة ج دت عديد  لملفات تنص على تعرأ

أيستغلها لاحتجازوا الطفال  لضحايا على أنه تمت عملية الاختطاف من أماكن مختلفة  

 الاختطاف من المنزل -أ

في سن  لسابع عشر على إثر مد همة أعو ن الامن  لى منزله،  1992جيضيف  لضحية )م.م( أنه بتا يخ  -

 ضت ج لدته  لة  لسب ج لشتم ج لعنف  للفظي تم إيقافه ج قتياده  لى مركز الإيقاف ببوشوشة.تعرأ

حيث لم يكن  لضحية بمفرده في غرفة الإيقاف بل تم إيقاف عدة أطفال آخرين من نفس  لعمر جآخرين 

ر عو  جلم ي كبا   لسن، تعرضو  خلالها  لى سوء  لمعاملة من ضرب ج لتعرية جغيرها من أساليب  لتعذيب

أصغر سنه.

 لضحية لم يقدم الإفادة جكانت زواججته ممثلة عنه في جلسة الاستماع  لسرية  لتي صرحت أن زواججها  -

صحبة مجموعة من  فاقه بعد أن قام أعو ن المن بمد همة  0564تم إيقافه على إثر  حتجاجات جانفي 

أمنزل  لضحية "جوه للد   جدخلو   لد خل جهزجه بالقوة".

 الاختطاف من المدرسة أو المعهد -ب

سنة جيد س بالسنة  لخامسة ثانوي  03كان يبلغ من  لعمر  0560جأضاف  لضحية )م.ح( أنه في سنة  -

تلميذ أين  3999بالمعهد  لفني ببنز ت تم إيقافه إثر  لمشا كة في مسيرة غير مرخص لها شا ك فيها قر بة 

بالد خلية "كيف  دخلت للجيول لقيت أصحابي  لي يقرج   بقي أسبوع كاملا في مركز الإيقاف " لجيول"

أ".03جباعد  لعدد جصل  93معايا، في  لبد ية لقيتهم 
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، تم إيقاف  لضحية )س.ع( جنقلها 0564على إثر الاحتجاجات  لسلمية أمام  لمعهد بتا يخ شهر جانفي  -

أين تعرضت  لى  لضرب ثم تم نقلهن  نصحبة  فاقها في  لمعهد إلى مركز الامن بنصر الله من جلاية  لقيرج 

إلى منطقة المن بالقيرج ن إلا أنهم جنظر  لاكتظاظ  لمكان تم نقلهن مرة أخرى إلى مكان آخر بعد أن 

أقامو  بتعصيب أعينهن 

جاجني لليساي كرهبة فيها أ بعة من  لناس، دخلو  زواجزوا جمعاهم جيقول  لضحية )ب.ط( في هذ   لسياق: " -

لقيم للقسم جقال للأستاذ حاجتي ب.ط ناد لي جخرجت معاهم.. قالي  لجماعة حاجتهم  لقيم، جاني  

أبك، أجل ما جصلت لباب  لليساي طلعوني في  لكرهبة جمعاهم  ئيس  لمركز جهزجني للمركز".

، 0583صرح  لضحية ) زوا.ع( جهو  بن أحد أبناء ضحايا إعد مات ما يعرف بالمحاجلة الانقلابية سنة  -

:  أنه تعرض
ً
كنت نقر  جقتها في مد سة الامام سحنون في منزل بو قيبة عام للاختطاف من  لمد سة قائلا

جلقيت ج حد يقر  معايه من أقرباء  لرئيس  جأنا   كبني  لغيض ...قتله   هو كيما حاكمتونا تو  0582

 " هذ  بوليس نحاكموكم جنعملولكم كيما عملتولنا،  هزها طول لبوه، من غدجه أنا نقر  جدخل "مزقا

كان يخدم قبل مع فرنسا جباعد جلى يخدم مع تونس، قال للمعلم هنا باش نهزجه معانا،  لمعلم تغشش 

أجأنا فهمت  لحكاية. 

هزني للمعتمدية متع منزل بو قيبة، جقتها باش نعدي  لسيزيام مازوا لو  شهرين جبحثوني في  لمعتمدية. جاء 

نتم تنجمو  تعملو  حاجة؟ قالي  نت باندي.  لمعتمد قالهم هزجه  لمتعمد جقالي هكا تقول في بو قيبة؟ أ

 لبنز ت.   صاتلي بايت مع جماعة سكا ة في  لمنطقة متع بنز ت جكبا  تجّلطم. 

نسمع في صوت أمّي، قلت لازوامني نخر ، خفت عليها، قتلو لازوامني نمش ي للتوالات، نمش ي معاه جهربت 

ي. بقيت نها ين في بنز ت جبحثوني جباعد جاني ج حد هزجني لوزوا  ة للهول  لي فيها  لمو طنين ما لقيتش أمّأ

يوم، تصوّ   نت في  لعمر هذ كه عديت  لعيد  02 لد خلية، حطوني في  لطابق  لثالث. بقيت ما  جّحتش 

 لكبير في  لد خلية." جقد خلفت هذه الانتهاكات في حق الآباء  نعكاسات سلبية على  لمستوى  لنفس ي 

سري جالاجتماعي للأبناء: " كنا عايلة ملمومين جمتماسكه، جقتها كيف حكمو  على بابا بالاعد م ج لمحيط الاأ

سنه جباش نتأقلم مع  لظرجف هذيكه، باش  02بعد ما قتلوه ... كيفاش أنا في عمر  surtoutتفجرت 

ش سموني على نولي نخدم جنقر " جهو ما يدعمه شهادة  لضحية " أنا تولدت ج بابا ما نعرفوش هكا علاأ

 سمه، كانت صعيبة، تمش ي للمد سة تلقى أصحابك عندهم آباء إلا  نت، إلي إشوفك  قلك الله يرحمو، 

 لو لده كانت  عيطولها للتحقيق كل أسبوع، كنت سعات نمش ي معاها،  حطونا في غرفة ظلام، سعات 

أنبكو  خاطر تمش ي جما ترجحش".

 الاختطاف من الشارع -ج

بمدينة سوسة، تم إيقافه صحبة  0536ع( أنه في إطا  مسيرة سلمية في شهر جانفي صرح  لضحية )ع. -

 فاقه بمنطقة المن سوسة جتعرض  لضحية  لى  لتعذيب "عنفوني، ضربوني، ضربوني على فمي، 
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ضربوني على   س ي ججقعتلي أضر   في   س ي" لإجبا ه على الاعتر ف أج تبني  لتهم  لموجهة ضده "لكن  لضرب 

أتضربناه كان أقوى من  لش يء  لي عملناه". لي 

من  0564أيام بلجنة  لتنسيق بالقصرين في جانفي  99جقد ذكر  لضحية )ع.م( أنه تم إيقافه لمدة  -

طرف أعو ن مركز أمن  لمدينة بالقصرين صحبة مجموعة من  لمحتجين أين تم تعذيب  لضحية جضربه 

الاحتجازوا، كما صرح بأنه تعرض للحرق بالسيجا ة على جإطلاق  لغازوا  لمسيل للدموع عليهم في غرفة 

 مستوى  لظهر بعد  ن طلبو  منه نزع ثيابه جتجريده منها.

 انتهاك الحق في التعليم -5 

 غم  لمصادقة على الاتفاقيات  لدجلية من قبل  لدجلة  لتونسية جججود  لنصوص  لقانونية            

ن تفعيل هذه  لقو نين ج لتشريعات يبقى نسبيا فقد تعرضت أغلب  لتي تدعم حق  لطفل في  لتعليم إلا أ

أحالات الطفال  لى  نتهاك حقهم في  لتعليم ج لحرمان من مو صلة  لد  سة جمن بين هذه  لحالات نذكر: 

من قبل أعو ن الامن بمركز أمن فوسانة بولاية  لقصرين  3998يقول  لضحية )ن.م( أنه تم إيقافه سنة  -

ل سلطاني لليس ي" جبعد  طلاق سر حه حرم  لضحية من حقه في  لتعليم جمنعه بالقوة من "جاني جلوأ

 جتيازوا الامتحانات " جوني ج هزجني ما نعديش  لدفو   ت متاعي، نجي نهز بيي باش نمش ي نقر  نبد  نفس 

أ لسبب  نا ج لذ   لكل، هما  هزج  جيمشو يقرج  جأنا نبقى مربوط تحت  لحيط".

ما س  30علق بحياته  لد  سيّة فقد صرح )ص.ش( " بعد ما خرجت في قر    لسر ح  لشرطي أما فيما يت-

خرجت قلت على القل نرجع للقر ية متاعي جيت باش نرجع للمكتب معايا  لو لد متاعي مشينا  0568

 دلليساي قل  لمدير لبابا سامحني جلدك لا عاد يصلح لا للدنيا لا للدين، عطاني شهادة مد سية بطرأ

 نهائيا من جميع  لمعاهد."

ج لجدير بالذكر أن معظم الطفال ضحايا الانتهاكات  لجسيمة قد منعو  من  لعودة إلى مقاعد  لد  سة 

بعد أن أصبحو  من ذجي  لسو بق  لعدلية فيما تعرض  لبعض الآخر إلى  لمضايقات المنية  لمتو صلة 

أما أجبر  لعديد منهم على الانقطاع.

 خاتمة

لم تقتصر فترتي حكم )نظامي بو قيبة جبن علي( على الانتهاكات  لجسيمة  لمسلطة على الحد ث            

 لقصر بل شملتهم  لمحاكمات  لصو ية جغير  لعادلة، بسبب علاقتهم  لعائلية  ج مشا كتهم في النشطة 

نية قاسية في خرق  لجمعياتية ج لمسير ت الاحتجاجية جتوجيه تهم كيدية أدت إلى إصد   أحكام سج

ج ضح لكل  لقو نين  لوطنية ج لمو ثيق  لدجلية جالاتفاقيات  لتي صادقت عليها تونس لحماية حقوق 

. حيث 56 لطفل ج لتوصيات  لصاد ة عن لجنة حقوق  لطفل  لتابعة للأمم  لمتحدة للسلطة  لتونسية

                                                           
  .9020، اتفاقية حقوق الطفل، لجنة حقوق الطفل الدورة الرابعة والخمسون، جوان الأمم المتحدةمنظمة  56
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حد ث  لتي نصت عليها  تفاقية غابت عن هذه  لمحاكمات كل الإجر ء ت  لقانونية  لخاصة بمحاكمة الأ

أ: 50لحقوق الطفل في مادتها المم  لمتحدة 

  حتر م قرينة  لبر ءة. -

الاقتضاء،  عنه عليه  لقانونيين الجصياء أج ج لديه طريق عن إليه،  لموجهة بالتهم جمباشرة إعلامه فو   -

أدفاعه. جتقديم دلإعد   لملائمة  لمساعدة من غيرها أج قانونية مساعدة على ج لحصولأ

 عادلة محاكمة في تأخير دجنأ دعو ه في بالفصل جنزيهة جمستقلة مختصة قضائية هيئة أج سلطة قيام -

  لقانونيين الجصياء أج ج لديه جبحضو أ أخرىأ مناسبة بمساعدة أج قانوني بحضو  مستشا  جفقا للقانون،

أحالته. أج سنه  لحسبان في أخذ إذ  سيما جلا  لفضلى،  لطفل مصلحة غير في أن ذلك يعتبر لم ما عليه،

 لمناهضين   لشهود  ستجو ب تأمين أج ج ستجو ب بالذنب، الاعتر ف أج بشهادة الإدلاء على إكر هه عدم -

  لمساج ة. من ظرجف ظل في لصالحه  لشهود ج ستجو ب  شتر ك جكفالة

  لقر   هذ  في  لنظر بإعادة للقانونأ جفقا أعلى جنزيهة مستقلة قضائية هيئة أج مختصة سلطة قيام تأمين -

 57لذلك. تبعا مفرجضة تد بير أية جفي

أ:85وكذلك مجلة حماية الطفل في فصلها 

مخالفة  با تكاب مّتهما كان إذ  تحفظيا إيقافه يمكن لا عاما عشر  لخامسة سن يتجاجزواأ لم  لذي  لطفل -

 .جنحة أج

 يمكن لا أنه ظهر أج الإجر ء هذ   تخاذ  لضرج يأ من أنه تبيّن إلا إذ  الإيقاف بمحل  لطفل جضع يمكن لا -

 مؤقتة جبصفة  لتعذ  جعند مختصّة بمؤسّسة  لطفل يودع هذه  لصو ة جفي  لتد بير، من غيره  تخاذ

 إلى يؤدي ذلك ج لعمل بخلاف  لموقوفين، بقية عن ليلا فصله مع حتمية بالسجن بالأطفال خاص بجناح

 .هذ  الإجر ء تر م ح عدم عن  لمسؤجل مؤ خذة

ذلك  في جتنظر  لرسمية ج لعطل جالحد  لسبت أيام بإجازواة  لتمتع  لتحفظي الإيقاف مدة للطفل يمكن -

أ58 لمتعهدة.  لقضائية  لهيئة

جإنطلاقا من شهاد ت الحد ث ضحايا الانتهاكات يتبين أن  لسلطات المنية ج لقضائية  لتونسية            

  م بهذه  لبنود ج لفصول  لقانونية جتو صلت هذه  لتجاجزوا ت بصدج  أحكامقد تعمدت عدم الالتزأ

بإجر ء  لمحاكمات دجن ضمانات قانونية جتعمد جأ 0459سنو ت جطالت الحد ث في سن  09سجنية بلغت 

عدم إبلاغهم بحقوقهم، فكانت أغلب  لجلسات دجن حضو  محام للدفاع جإن حضر فهو يمنع من 

                                                           
 .2232نوفمبر  80، اتفاقية حقوق الطفل، المؤرخة في منظمة الأمم المتحدة 57
  يتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل.  2229 نوفمبر 2مؤرخ في  29، قانون عدد 2229 نوفمبر  10في المؤرخ  90عدد، للجمهورية التونسية الرسمي الرائد 58
 الابتدائية بتونس والاستئناف بسوسة. هيئة الحقيقة والكرامة، الأحكام الصادرة عن محكمة، النسخة المحفوظة لدى أ، و، ت 59
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)س.ن( " لا حضر معايا محامي  لساعة جلا طلبو  مني ما يو ده أحد  لضحية   لتر فع عن  لضحية جهوأ

باش نحضر معايا محامي، جفي  لوقت هذ كة معرجف أنهم ما يحضرجش معاك محامي جما عندكش حتى 

حقوق، جكمدلي ج قة لا هو قر هالي جلا أنا قريتها.. كان  لضرب صحح جيشدلك  يدك أبصم جأكهو... بيتونا 

أخلونا للمحكمة ج لحكم حاضر، ما خلوناش نتكلمو  حتى  لمحامي ما خلوهش يتكلم".ليلة جد

عضو مستشار مكلف برعاية الطفولة الذي للنظر حضور بعض هذه الجلسات ج للافت               

يتمتع بصلاحيات قانونية تمكنه من حفظ كرامة الطفل ومنع كل أساليب التعذيب والانتهاك 

أ.لتدخل لتوفير محاكمة عادلة للحدث المتهمالجنس ي في حقه وا

أ             

  



  الانتهاكات التي استهدفت النساء والاطفال 63 

 ______________ مقاربة النوع الاجتماعي وحفظ الذاكرة
بعلاقة بهذ   لموضوع جلتقديم  لتوصيات  لمناسبة حول أفضل  لسبل لحفظ جتخليد ذ كرة           

تم في هذ   لمجال من طرف  لحكومة على ما أ لضحايا عموما ج لنساء خصوصا حاجلنا في  لبد ية  لتعرف

 لتونسية جمؤسساتها جتشخيصه بدقة جبالتعاجن مع منظمة سويس بيس  لسويسرية )سويسر  للسلام( 

الجسيمة  الانتهاكاتمقاربة النوع الاجتماعي وحفظ الذاكرة لضحايا " قمنا بد  سة ميد نية عنو نها:

أناجلت الإشكاليات  لتالية:حيث ت، "7076إلى  7844لحقوق الإنسان في تونس من 

أماهي  شكال مباد  ت حفظ  لذ كرة  لوطنية في تونس؟ -

أما مدى توفق مسا   لعد لة الانتقالية في تكريس مقا بة  لنوع الاجتماعي؟ -

أما مدى  لنجاح في تمثيل  لنساء في  لمباد  ت؟ -

أما مدى مر عاة خصوصية  لضحايا من  لنساء؟ -

اليات  لخصوصية  لتي  ثا تها  لمباد  ت خاصة من منظو  مقا بة  لنوع ماهي  لفجو ت جالإشك -

أالاجتماعي؟

يستوجب  لخوض في موضوع مقا بة  لنوع الاجتماعي جحفظ  لذ كرة  لوطنية بحثا دقيقا نظر  لأهميته 

أ لبالغة جتشعبه جهذ  ما تطلب منا  لقيام ببحث نظري جبحث ميد ني:

 البحث النظري  -أ

 أجلى جرد  لمصاد  ج لمر جع  لمتاحة  لتي تناجلت موضوع  لبحث جذلك بغاية تحديد مفهوميتم في مرحلة 

"مقا بة  لنوع الاجتماعي" ج"حفظ  لذ كرة " جتحديد الانتهاكات  لمتعلقة بعهدة هيئة  لحقيقة ج لكر مة 

أساسا  تمثلت جأيضا لتحديد  لمباد  ت  لمتعلقة بتخليد ذكرى  لضحايا خاصة  لضحايا من  لنساء، جقد

 في  لكتب ج لمقالات ج لد  سات ج لنصوص  لتشريعية جتقا ير  لمنظمات ج لجمعيات ج لتقا ير ج لوثائق 

أ لتي تحصلت عليها هيئة  لحقيقة ج لكر مة ج لتي  نتجتها.

كما حاجلنا حصر  لجمعيات ج لمنظمات  لحقوقية  لمحلية ج لدجلية ج لمؤسسات  لعمومية ج لخاصة جذلك 

ا لمعايير جظيفية خاصة بالاشتغال على  لمرأة جعلى حفظ  لذ كرة جعلى الانتهاكات  لجسيمة لحقوق جفق

الانسان لذلك توجهنا بالخصوص  لى  لجمعيات  لنسائية ج لمؤسسات  لمشرفة على تخليد  لذ كرة 

أ لوطنية.

رة لدى  لهيئة خاصة ما تم 
ّ
لذ كرة لجنة حفظ  أ عد ده من جقمنا أيضا بالاطلاع على نتائج  لتقا ير  لمتوف

جلجنة  لمرأة ج لمنظمات  لمتعاجنة مع هيئة  لحقيقة ج لكر مة جذلك لتحديد حاجيات  للجنتين من هذ  

 لبحث ج لمتمثلة في تكريس مقا بة  لنوع الاجتماعي جحصر مباد  ت حفظ  لذ كرة للضحايا من  لنساء 
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د  لتوصيات  للازوامة لتخليد ذكرى  لضحايا  ستناد  على ججه  لخصوص ج لبحث في  لسبل  لكفيلة لإعد 

 لى مو قع الانتهاكات الاصلية جالاحد ث  لتا يخية  لتي  نجرت عنها الانتهاكات  لجسيمة جهذ  طبعا جفقا 

ألخصوصية  لتعامل مع  لمرأة  لضحية.

 البحث الميداني -ب

 لتي  لمنظمات ج لمؤسسات في كل  لمدنتمثل  لبحث  لميد ني بالأساس في الاتصال  لمباشر بالجمعيات ج 

أ خترنا زوايا تها جفقا لمعيا ين  ثنين جهما:

أ لمدن  لتي  كزت فيها هيئة  لحقيقة ج لكر مة مكاتبها  لجهوية. -

 لمدن  لتي يوجد فيها أكبر عدد للضحايا من  لنساء جفقا للإحصائيات  لو  دة في  لتقرير  لسنوي لهيئة  -

أ.3909ة  لحقيقة ج لكر مة لسن

ألهذ  قمنا بزيا ة القاليم  لتالية:

أتونس  لكبرىأ -

أ لساحل: جلايتي سوسة ج لمنستير -

أ لجنوب  لشرقي: جلايات صفاقس، قابس، مدنين -

أ لجنوب  لغربي: جلاية قفصة -

أ لشمال: جلاية بنز ت -

أ لشمال  لغربي: جلايتي جندجبة ج لكاف -

أ لشمال  لشرقي: جلاية نابل -

أ لغربي: جلايتي سيدي بوزوايد ج لقصرين لوسط  -

جنشير هنا  لى  ننا قمنا بزيا ة كل  لمكاتب  لجهوية للهيئة كما زوا نا فرجع  لمنظمات ج لمؤسسات ج لبلديات 

أجالماكن الاصلية جالماكن  لرمزية في هذه  لولايات جبعض  لمعتمديات  لتابعة لها.

 نجزتها  لجمعيات ج لمنظمات ج لمؤسسات  و قع  لكترجنيةأيضا، لا بد من الإشا ة  لى  ننا بحثنا في م

 لمشتغلة في  لحقل  لنسوي ج لتي تعذ  علينا الاتصال بها مباشرة جذلك للاطلاع على تقا يرها جنشاطاتها 

أبالإضافة إلى الاطلاع على جملة من  لصو  ج لمعا ض  لتي لها صلة بموضوع  لبحث.
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 نتائج البحث -ج

جتماعي بما هي مقا بة تعنى بد  سة  لفرجقات  لثقافية ج لنفسية جالاجتماعية إن مقا بة  لنوع الاأ

جالاقتصادية ج لسياسية بين  لمرأة ج لرجل من جهة جد  سة  لعلاقة  لمتد خلة بينهما من جهة أخرى، 

قا بة مجمن منطلق قابلية هذه  لفرجقات جالادج   للتغير عبر  لزمن ج لتأثر بالمجتمعات ج لثقافات، فهي ك

تقوم على تحليل الدج   ج لمسؤجليات ج لحاجات  لخاصة بالمرأة ج لرجل في كل مكان جزوامان جفي أي سياق 

 جتماعي, جذلك بمر عاة خصوصية النشطة ج لظرجف جالاحتياجات لكليهما كما  نها تسعى إلى تحقيق 

ي ذلك في كافة عمليات  لتخطيط بما ف  لعدل ج لمساج ة بينهما باعتبا  ج نهما قاد ين على  لتأثير ج لتموقع

أصنع  لتشريعات ج لسياسات ج لبر مج على كافة  لمستويات.

 ما فيما يخص حفظ  لذ كرة  لوطنية جفق معايير تر عي مقا بة  لنوع الاجتماعي فهذ  أيضا هدف من 

لذي لم  لتونس ي  الهد ف  لمأمولة لمخرجات مسا   لعد لة الانتقالية في تونس نظر  لخصوصية  لمجتمع 

أتكن  لمرأة فيه قط على  لهامش بل كانت د ئما عنصر  فاعلا  ج مؤثر  بد جات متفاجتة.

أ

 7076و 7844مبادرات حفظ الذاكرة الوطنية لضحايا بين  -7

أ

 اشكال مبادرات حفظ الذاكرة -أ

وعات ج لدجلة تتخذ مباد  ت حفظ  لذ كرة  شكالا عديدة جمتنوعة تجمع بين تصو  ت الافر د ج لمجم

في تخليد ذكرى ضحايا الانتهاكات  لجسيمة لحقوق الانسان باعتبا ها شكلا من  شكال  د الاعتبا   لرمزي 

للضحايا جمحاجلة للقطع مع مما سات النظمة الاستبد دية لضمان عدم  لتكر   جتحقيق  لسلام جقيم 

مم  لمتحدة فريدة شهيد لا تستهدف  لمو طنة. إذ أن عمليات تخليد  لذكرى حسب  لمقر ة  لخاصة للأأ

ما 
ّ
 لماض ي فحسب كتذكر الحد ث جالاعتر ف بالضحايا جتكريمهم جضمان  مكانيّة  ج ية  لقصص جإن

تستهدف  لحاضر أيضا عبر عمليات تضميد  لجر ح جإعادة بناء  لثقة بين  لمجتمعات جهي من جهة ثالثة 

أن  لعنف عن طريق  لتثقيف ج لتحسيس.تستهدف  لمستقبل جذلك عبر منع   تكاب مزيد  م

أجيمكن تبويب أشكال مباد  ت حفظ  لذ كرة على  لنحو  لتالي:

تحويل  لمو قع الاصلية  لتي جقعت فيها الانتهاكات  لجسيمة أج  لممنهجة لحقوق الإنسان  لى أماكن أ-

يم ر  لتجنيد برجلحفظ  لذ كرة جتخليد ذكرى  لضحايا مثل معسكر ت الاعتقال )سباط  لظلام، معسك

معتوق...( جمر كز  لتعذيب جالاحتجازوا  لسابقة ) لمر كز  لتابعة لوزوا  ة  لد خلية على  لمستوى  لمركزي 

ج لجهوي ج لمحلي( جمو قع  لقتل  لجماعي )على غر   جبل آقري بتطاجين( ج لقبو   لجماعية )على غر   ما 

أأحد ث حرب  لجلاء(تو تر من معلومات حول مقبرة جماعية ببنز ت خلفتها 
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إحد ث مو قع  مزية  ي تشييد آثا  د ئمة أج مؤقتة تحمل أسماء  لضحايا كالشو  ع ج لساحات ج لمباني أ-

ج للوحات  لرخامية ج لهياكل الساسية  لتي أعيد تسميتها ج لنصب  لتذكا ية الافتر ضيّة على شبكة 

أها.النترنات جمتاحف  لتا يخ أج متاحف تخليد  لذكرى جغيرأ

أشكال  لتعبير  لثقافي  لمتنوّعة  لتي تسهم أيضا في عمليات تخليد  لذكرى من خلال  لتظاهر ت  لثقافية  -

جالابد عات  لفكرية ج لفنية كالأغاني ج لمؤلفات الدبية في مختلف أجناسها ج لكتب  لفكرية ج لفنون 

 صو  ج لشهاد ت  لمصو ة جالفلام لتشكيلية ج لنحت ج لمسرح ج لسينما ج لفنون  لبصرية جمعا ض  ل

أ لوثائقية ج لبر مج  لتلفزية ج لملفات  لصحفية جغيرها.

كتابة  لتا يخ جتد يسه أي توثيق الاحد ث جالانتهاكات  لتي تعرض لها  لضحايا جذلك بإد     هم  -

 لكتب جأ  لمحطات  لتا يخية  لتي خاضها  لشعب  لتونس ي في نضاله ضد الاستبد د في مناهج  لتد يس

أ لمد سية.

جبر  لضر   لرمزي للضحايا جذلك من خلال الاعتذ   ت  لرسمية ج لعلنية جإعادة  لدفن ج لجولات  -

 لتعريفية ج لعرجض الاحتفالية ج لمعا ض  لمؤقتة جالاجسمة جإصد    لطو بع  لبريدية ج لعملات  لنقدية 

سبات  سمية جأعياد جطنية بالإضافة  لى  لخطابات جالاعياد  لوطنية ج حياء ذكرى  لوفاة جتحويلها  لى منا

أج لتصريحات  لرسمية جغيرها.

جفي قر ءة للمباد  ت  لتي توصلنا إليها نلاحظ ججود فجو ت أثا ت بدج ها عدة إشكاليات جتضا ب في 

ججهات  لنظر خاصة على مستوى مقا بة  لنوع الاجتماعي. كما  صدنا من خلال مقا بة  لنوع الاجتماعي 

جملة من  لفجو ت في مباد  ت حفظ  لذ كرة جمن أهم هذه  لفجو ت نذكر أنه جعلى مستوى  لمباد  ت 

ذ ت  لصبغة  لوطنية أج  لقانونية أي  لرسمية  نها مباد  ت تفتقد غالبا للجدية، فهي تلامس  لذ كرة 

أي طرف  ؤخذ فيها برأي لوطنية بطريقة  نتقائية لا بطريقة شمولية جهي تخضع لز جية نظر  لسلطة جلا ي

 خر في ظل غياب دجلة تجمع  لكل مما يسمح للمتنفذين بتمرير مصالحهم. فالمباد  ت  لتي عايناها تفتقر 

في مجملها لاهم مقومات حفظ  لذ كرة  لوطنية جهي تقام فقط على مبدأ  فع  لحر  لا أكثر جتتنزل في 

أكرة من خلال تخليد ذكرى  لضحايا.إطا  الاستجابة لأصو ت منادية بضرج ة حفظ هذه  لذ 

فقد لاحظنا  ن هذه  لمباد  ت تقتصر فقط على إطلاق أسماء قلة من  لضحايا على بعض  لشو  ع  ج 

 لساحات  ج  لمد  س دجن  ير د لمحة تا يخية تعرّف بالضحية أج بالانتهاك  لتي تعرضت له، هذ  إضافة 

ها فمثلا لا يوجد في تونس ساحة تحمل  سم  مرأة ضحية  لى  قصاء  لنساء من هذه  لمباد  ت على ند ت

أج حتى نصب تذكا ي ج حد يخلد ذكر ها بل هناك تكريس ج ضح للصو ة  لنمطية للمرأة حتى في  لنصب 

 لتذكا ي  لذي جمعها برجلين  ثنين في نصب  لشهد ء بالسيجومي مثلا  ين أبرزوا فقط دج ها  لثانوي 

أأج إسعافه.ج لمتمثل في  سنادها للجريح 
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فهي مباد  ت  بنة  لبيئة الاجتماعية  لتونسية بامتيازوا إذ نتجت عن جعي جمعي يستبطن  لتقسيم  لنمطي 

لأدج   كلا  لجنسين في  لمجتمع من خلال ما ألف كلّ منهما  لقيام به مثلما تكرّس في  لتا يخ جعبر  لمر كمة 

ج   لذكر  لذي عادة يكون في  لخا   فيما هو مفتوح الاقتصادية جالاجتماعية ج لثقافية ج لسياسية: بين د

جفي  لساحة  لعامة أي في  لفضاء  لعام، يما س  لسلطة ج لهيمنة، جدج  النثى في  لد خل، في  لبيت، في 

م جيُعبّر جيُوجّه  لرغبة بالتملك ج لهيمنة من 
ّ
 لفضاء  لخاص، مُهَيْمَنٌ عليها. جلأنّ هذ   لمبدأ يخلق جينظ

خضوع جالاعتر ف بالهيمنة من جهة أخرى، فإنّ  لرج بط ج لفرجقات بين  لمرأة ج لرجل تتعرّى جهة ج ل

بطريقة ج ضحة فتظهر هذه  لوضعيات جالدج   في مباد  ت حفظ  لذ كرة  ـبما هي طريقة لتكريم  لضحايا 

ه  لمباد  ت من ناحية جمن ناحية أخرى هي محاجلة لتأسيس  ؤى جديدة للمصالحةـ جلكن من يتابع هذ

يكتشف  نها تضمر إعلاءً لدج   لرجل جتغيب دج   لمرأة جتكون محدجدة في  لحيّز  لمكاني ج لزماني كلما 

أتعلق المر بحفظ ذ كرة  لنساء.

جإذ  ما  تفقنا أنّ  لرجل  لتونس ي قد  حتلّ لعقود طويلة  لفضاء  لعام بما هو مجال للفعل  لنبيل 

ة سيكون له في مباد  ت حفظ  لذ كرة  لنصيب الجفر لأنّ مَن يُنجزها هم ج لشجاع ج لمتمايز فبالضرج أ

من  لرجال جمكانها فضاء للرجال جمو ضيعها هم  جال باعتبا  أنّ حقوقهم تمّ  نتهاكها )حقوقهم  لمعترف 

أبها بصفة ما قبلية(.

اء  ج ء  لعام جفي فعل  لبنأما  لمرأة باقتر ن دج ها بالفضاء  لخاص فإنّ مساهماتها جمشا كتها في  لفضا

 لصر ع لم يكن با زوا   ذ لم تما سه بشكل مباشر جظاهر  ج مشهديّ جلذلك تم تغييبها جتجاهلها أج تناسيها 

في غالب الحيان إذ لم تنصف  لكتابات  لتا يخية  لمرأة كما  ن علم الإحصاء لم يفردها بالعدّ إلا في 

أ لعقود الخيرة.

ذكر كفاعل ف
ُ
ي  لتا يخ فإننا بالضرج ة سنجد أنفسنا أمام  نحسا  في عدد  لمباد  ت  لمتعلقة فإذ  لم ت

بحفظ ذ كرة  لنساء جتخليد ذكر هن  نطلاقا من  ستبطان الدج    لتقليدية  لتي تجعل من  لمرأة فاعلا 

أمن  لفو عل  لثانويين في  لبناء  لمجتمعي جهو ما عزّزوا صو ة نمطيّة للمرأة.

ق بالنصب  لتذكا ية  لمجسّدة في  لتماثيل ج لمنحوتات  لمتعلقة بالضحايا أج بالفاعلين  فلو نأخذ مثالاأ
ّ
يتعل

زة في  لمدن ج لمؤسسات ج لساحات  لعامة على 
ّ
 لسياسيين، فبمقابل عشر ت  لتماثيل ج لمنحوتات  لمرك

هر لحامي ج لطاغر   تماثيل  لرئيس السبق  لحبيب بو قيبة جمنجي بالي جفرحات حشاد جمحمد علي  

نا لا نعثر في تونس بأكملها على أيّ تمثال أج منحوتة تجسّد  مرأة بطلة أج فاعلة 
ّ
 لحد د جغيرهم فإن

أسياسية أج ضحية للاستعما  أج للانتهاكات  لجسيمة لحقوق الانسان.

جسّد ت جلكن في مقابل ذلك جبشكل مفا ق يطرح  لعديد من السئلة نجد نصبا مجرّدة لتماثيل جمنحوتات

صو ة  لمرأة  لنمطية في بعض مد خل  لمدن تبعا لميزة  لمدينة الاقتصادية أج الاجتماعية كأن نجد نصبا 

لمجموعة من  لنساء يحملن طبق برتقال في  حدى بلد ت منطقة  لوطن  لقبلي موطن  نتا   لبرتقال أج 
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أسطو ة  لمرأة  لتي تغترف  لماء, صو ة لامرأة باللباس  لتقليدي تحمل جرّة على كتفها في إشا ة إلى 

باعتبا ه عملا مرتبطا بشؤجن  لمنزل  ج  لفضاء  لخاص في مد خل بعض  لمدن  لغنية بعيون  لماء... جلكنها 

مجسمات مجرّدة دجن ملامح جلا أسماء لا تعدج  ن تكون  متد د  لذ ك  لوعي  لجمعي الآنف  لذكر 

أ لمكمّلة. لمختزل للمرأة في الدج    لثانوية أج 

أ

 أ
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 ___________________________الاستنتاجات ج لتوصيات

 الاستنتاجات 

أمحدجدية مباد  ت حفظ  لذ كرة للنساء من  لضحايا ج قصائهن خاصة من  لمباد  ت  لرسمية. -

أسيطرة ج ستحو ذ  لرجال على  لمباد  ت  لهامة خاصة على مستوى  لتنفيذ ج لمحتوى. -

 لى حد الان تكرس  لصو ة  لنمطية للنساء جتعكس تصو  ت  لمجتمع  لذكو ي في   لمباد  ت  لمنجزة -

أمجال حفظ  لذ كرة خاصة جأنها تغذي  لنظرة  لدجنية تجاه  لضحايا من  لنساء.

غياب قو نين ج ستر تيجية جسياسات لحفظ  لذ كرة من شانها  ن تؤطر عملية  نجازوا  لمباد  ت جتنص -

أ لنوع الاجتماعي لضمان تكافؤ  لفرص للضحايا من  لنساء جمن  لرجال. صر حة على تكريس مقا بة

أقيام  لمباد  ت على مبدأ الانتقائية في  ختيا   لمحتوى. -

أسيطرة  لمتنفذين في  لسلطة ج لسلط  لرسمية على مجال  لقيام بالمباد  ت  لهامة. -

أصة بالنسبة للسلطة  لحاكمة. لتنازواع على  لمباد  ت باعتبا ه يخلق تضا ب في  لمصالح خا -

أفئوية  لمباد  ت  لتي يقوم بها  لمجتمع  لمدني جمحدجديتها. -

أ

 التوصيات 

إن  لمنطلق الساس ي لأية خطة تهدف لمناهضة  لعنف  لجنس ي على  لنساء أن يكون من أجلى            

أ هتماماتها:

جنس ي على  لنساء جإنشاء مكاتب تعديل ج حد ث قو نين تساهم في  لحدّ ج لقطع مع  لعنف  ل   -

 قابة على تنفيذها، جتدعيم أجهزة  لتفتيش  لقضائي للرقابة، جتطوير  لقو نين  لخاصة بحماية 

 لفتيات  لقصر جإنشاء جحدة في جزوا  ة  لشؤجن الاجتماعية تتبع لها جحد ت في  لولايات تضم 

وقاية ج لحماية الاجتماعية فريق جطني من  لمتخصصين في حماية  لنساء يتولون إجر ء ت  ل

للنساء، جإنشاء خطوط ساخنة لدى جميع جحد ت حماية  لنساء لتلقي الاتصالات بهدف 

أ لمساعدة جإسد ء  لمشو ة.        

 ستحد ث  جر ء ت جآليات خاصة بالمرأة، مثال على ذلك: إطلاق شرطة خاصة بالنساء لدى  -

ن جمقا بة  لنوع الاجتماعي جإلحاقهم بمر كز جزوا  ة  لد خلية لها تكوين عال في حقوق الانسا

الإيقاف جبالمحاكم ج لسجون  لخاصة بالنساء، كما أن قضايا  لعنف  لجنس ي يجب أن يديرها 
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قضاة متخصصون في شؤجن  لنساء،  لى جانب ضرج ة تعزيز  لدج   لرعائي لمر كز الحد ث 

 لضحايا عبر إعطائه صلاحيات جتفعيل دج   لمساعد الاجتماعي لتقص ي  لعنف جدعم جإ شاد 

 لخاص بأخلاقيات مهنة  لخدمة الاجتماعية  3904لسنة 3934إضافية عما أشا  إليه المر عدد 

جبناء قد  ت  لعاملين مع  لنساء في  لجسم  لقضائي، جتعميم تقديم  لمساعدة  لقانونية  لمجانية 

أة للعنف  لجنس ي، لضحايا  لعنف  لجنس ي جتعزيز دج   لجمعيات  لوطنية  لمناهض

أج لحث بالتنسيق مع  لدج ئر ج لمصالح  لرسمية  لمعنية:

 .على تقديم شكوى على  لجناة في حال ثبت جقوع  لعنف  لجنس ي منهم على  لنساء 

  على تقديم شكوى على الاجلياء في حال ثبت تسترهم على حادثة  لعنف  لجنس ي  لذي تعرضت

أجلي  لحدث أج جصيه  لشرعي من تربيته لعدم إعلامه. له  بنتهم  لقاصر جذلك بهدف تعليق حق

الإنسان. جلا شك أن  جعلاقته بحقوقأتوعية الطفال في  لمد  س حول موضوع  لعنف  لجنس ي  -

للمد سة دج    ئيسيا في توعية الطفال بحقوقهم جعلى حمايتهم من أشكال  لعنف  لجنس ي من 

جيل يناهض  لعنف جيسعى لتأسيس دجلة  جهة، جمن جهة أخرى فإن للمد سة دج  في إنشاء

تقوم على حرية  لرأي ج لتعبير جيطبق فيها  لقانون  لذي يكفل حقوق الانسان دجن تمييز بين 

أ لذكر جالنثى.

دج  ت تكوينية تهدف  لى تعديل مفهوم  لسلطة لدى المنيين خاصة، ج لموظف عامة، د خل  -

أمؤسسات  لدجلة جخا جها.

يق عمل متعدد الاختصاصات مكون من أطباء شرعيين، أطباء نساء، خطة تأهيلية ضمن فرأ -

أطبّاء أطفال، ممرضات، قابلات، أخصائيين نفسيين، قانونيين، أخصائيين  جتماعيين جإعطاء 

أهذه  لجهات صلاحيات للتدخل مع  لضحايا جأسرهم.

ميين عنية من حكوأ لشر كة ج لتكامل ج لتشبيك ج لمناصرة بين جميع  لجهات  لم اسةتعزيز سي -

خصائيين، من أجل حث  لمجتمع على مكافحة  لعنف أجغير حكوميين جمنظمات محلية جدجلية جأ

أ لجنس ي في ظرجف الإيقاف ج لسجن.

بعث هيكل مساعدة جإعادة  عتبا  للضّحايا تهتمّ بالمستوى  لصّحي،  لنّفس ي، ج لمساعدة الاجتماعية  -

أون لديها مقا بة شاملةجالاقتصاديّة. هذه  لمر كز يجب أن تك

تي تعرّضن للتحرّش  -
ّ
ساء  للا

ّ
ساء ضحايا الانتهاكات جخاصّة  لعنف  لجنس ي منها، فالن

ّ
جضع هيكل للن

تي كنّ هدفا لمما سات  لتهميش جالإقصاء الاجتماعي، 
ّ
 لجنس ي ج لمعنوي بل للاغتصاب في  لمؤسّسات ج للا

لا يسمح لهنّ بإعادة
ّ
ب تدخ

ّ
م حماية  فإنّ جضعيتهنّ تتطل

ّ
بناء ذج تهنّ ج ستعادة الخذ بزمام حياتهنّ جتعل

أ لنفس ج لدّفاع عنها.
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ي لحقتهم أضر    جنسية جصحيّة من جرّ ء الانتهاكات. -
ّ
أجضع عياد ت على ذمة الزواج    لذ

ين لحقهم عنف  -
ّ
طر  ستشا ية ضدّ  لعنف بين الزواج   جد خل  لعائلة: إعانة لأعضاء  لعائلة  لذ

ُ
جضع أ

أائلي، جإعد د بر مج خاصّة لمن يما س هذ   لعنف.ع

باب كضحايا مُباشرين جغير مباشرين للانتهاكات ججضع بر مج جأعمال  -
ّ

إبلاء  لعناية للأطفال ج لش

أمخصّصة لهم.

شغيل. -
ّ
أتوفير تكوين جسند لإعادة  لتّأهيل  لمهني جتقديم إعانة لإعادة  لت

أ -
ّ
ين ج للا

ّ
ديهم.تسهيل  لدّعم  لقانوني للذ

ّ
أتي يُردن  فع قضايا ضدّ جلا

أنشر دليل علمي لتوضيح ج  شاد  لضحايا  لى حقوقهم جإمكانات الانتصاف.  -

 نجازوا بحوث علميّة تهتمّ ب:  لتا يخ  لعائلي، جسيرة حياة عائلات ضحايا مع تدجين جكتابة تا يخها من  -

حتى يعطو  لأججاعهم كلمات لتجاجزواها أجل نقل ذلك للأجيال  لقادمة جمن أجل  لتحرّ  من  لماض ي جأ

أجذلك بتثمينها د خل تا يخ شخص ي جعائلي. 

إعد د أبحاث نوعية تهتمّ بأبناء  لمساجين ج لسّجينات  لسّياسيين ضحايا الانتهاكات. حالات الطفال لا  -

 من خلال أقو ل الجلياء  لمستجوبين في ه
ّ
أذه  لدّ  سة. تز ل مجهولة نوعا ما جأثا ها لم يقع  صدها إلا

 لقيام بمسح كامل جشامل لكل  لمباد  ت  لرسمية جغير  لرسمية  لمتعلقة بحفظ ذ كرة ضحايا  -

أالانتهاكات  لجسيمة لحقوق الانسان جذلك جفق مقا بة  لنوع الاجتماعي.

و  ضصيانة  لمباد  ت  لموجودة جإنجازوا أخرى تكون في حجم تضحيات  لضحايا جحجم الانتهاكات  لتي تعرأ -

ألها.

تحويل  لذ كرة  لجماعية ج لفردية  لى ذ كرة جطنية تتمتع بالطابع  لرسمي أي  لحث على تبنيها من  -

أطرف  لدجلة  ج  لمؤسسات  ج الجهزة  ج  لهياكل  لتي تعمل تحت  شر فها جذلك لتعزيز الاعتر ف بالضحايا.

تغيير  لوعي  لجمعي  لسائد في علاقة تعزيز  لنقاش  لعمومي حول حفظ ذ كرة  لنساء من  لضحايا ل -

أبنظرة  لمجتمع للمرأة  لضحية.

 فر د  لضحايا من  لنساء بذكر  سمائهن في قسم خاص بهن في كل قو ئم  لضحايا باعتبا  ج ن عدد  -

 لرجال عادة ما يفوق عدد  لنساء جذلك لتسهيل عملية  لبحث جالاطلاع ج لنفاذ للمعلومات  لمتعلقة 

أ لضحايا.بالنساء من 

 

 

 


